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  مقدمة القصيدة في شعر ابن الأبار القضاعي
  بين النمطية والتنوع

 شاكر لقمان    

 )الجزائر(أم البواقي جامعة 
 

 
Abstract: 

Introduction to the poetry of Ibn El Abar Alqdai Between stereotypes and Diversity. 
Intervention provided in Arabic poetry in the context of talking about the Arab parts of the poem in 
general, which was prepared by Ibn Qutaiba  Aldeanori who is considered as the first to point to its 
grammar, describing the grammar that ought to be through this approach. The researcher will try to 
give a picture, almost a comprehensive introduction in the poetry of the Andalusian  Ibn AlAbar 
Alqdai ( 595h �658ـ  h) And its overlap between the typical usual shape of old poets. And between 
diversity and mitigate some of them, the position of artistic expression is attributed to the poet. or a 
so required occasion in line with the conditions or environment of the Andalusian era. Stating all 
kind of length and the palace, and the reference to the predominance of each other. 

  
هـي تلـك التـي تشـتمل علـى غرضـين والتـي تتكـون مـن أقسـام ،  العربـي،إن المقصود بالقصـيدة المركّبـة فـي النقـد 

  .لة ، التخلص ، الخاتمة المطلع ، المقدمة ، الرح: عبّر عنها النقاد بـ
والبسـيطة  مثـل القصـائد التـي تكـون . والقصـائد منهـا بسـيطة الأغـراض ، ومنهـا مركبـة : ((   يقول حازم القرطـاجني

والمركبــة هــي التــي يشــتمل الكــلام علــى غرضــين ، مثــل أن تكــون مشــتملة علــى نســيب . مــدحا صــرفا أو رثــاءً صــرفا
  1)).يحة الأذواقومديح ، وهذا أشد موافقة للنفوس الصح

نجــده يشــير إلــى هــذا النــوع دون أن يســميها بالتســمية المتفــق " الشــعر والشــعراء " وبــالرجوع إلــى ابــن قتيبــة ، فــي كتابــه   
  2.في صدد حديثه عن بناء القصيدة العربية القديمة ) القصيدة المركبة (عليها الآن 

  :قصائده على منهجين و الناظر في مدونة الشاعر ابن الأبار يستنبط أنه سار في
ولــم يقطــع ...وســمعت  بعــض أهــل الأدب((مــنهج اتبــع فيــه مســار القصــيدة العربيــة القديمــة، كمــا رســمها ابــن قتيبــة  .1

مع التخفف فـي تنـاول  بعـض أقسـام هـذه القصـيدة وقـد يطـول نفـس الشـاعر ههنـا ، وقـد يقصـر،  3)).وبالنفوس ظمأٌ 
  4.كما يرى ذلك الباحث عدنان محمد غزال

ج ، تملّص فيه من هذا العُقال ، أين دعا إلى التخفيف من النسيب ، لا سيما في بعض المواقف التي تستدعي ومنه .2
   5]:المديد: [ذلك ، ولا تحتمل التأخير ؛كالتهنئة والرثاء والزهد ، والاستنجاد والوصف ، فيقول

  دَعْ أساليبَ النسيبِ وَ خُذْ        في أساطيرِ الأساطيلِ 
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  6]:الطويل:[ه يطرح فكرة الوقوف على الأطلال كما وجدنا

  أَشِدْ بالقوافي ذِكْرَ عَلْوَةَ أو عَلْيَا   ودَعْ لِلسوَافِي دَارَ مَيةَ بالعَلْيَا                  

ى ـ كأي قصيدة مركبـة أخـر التي  يتضمنها ديوان ابن الأبار، قد تكونت ،ومهما يكن من أمر، فإن القصيدة المركبة
وكانــت الرحلــة البحريــة مــن أنواعهــا، والــتخلص إلــى الغــرض والرحلــة  المقدمــة، والتــي تســتهل بــالمطلع: هــي ،أقســام ـــ مــن

  .، انتهاءً بالخاتمةالرئيس، الذي كان في أغلبه مدحا

  :ـ المقدمة 
نـد ابـن وع ،ــ يقابلهـا عنـد القـدامى مـن مثـل ابـن رشـيق القيروانـي البسـطُ  ت المقدمة ـ كمصطلح لـدى المحـدثينكان

، على ين كانوا يهتمون بمقدمات قصائدهمالذ ولم يكن ابن الأبار يَشَذ عن قاعدة الشعراء القدامى،. قتيبة  الدينوري البدءُ 
، التــي تختلــف تمــام الاخــتلاف عــن البيئــة الجاهليــة فرضــت علــى الأخــرى إلا أن البيئــة الأندلســية غــرار أقســام القصــيدة

  .وتعبيرا عن اندماجه مع عصره انسجاما مع بيئته ليدية البدويةعناصر هذه المقدمة التق الشاعر الأندلسي أن يُحوّر من
، التـي أخــذت اصـيل الخاصـة بالرحلـة إلـى الممــدوح، باسـتثناء رحلـة المحبوبـةكــذا التفكمـا أُهمـل وصـف الظعـن، و 

  .ته بشكل خاصّ ، ومن مقدماا غيرَ قليل من قصائده بشكل عامحظّ 
بـل وصـفوها وصـفا عامـا بالتبـدل والتغيـر، (( ـ كما عُرف عند الجـاهليين ـ  الأطلال طويلالم يكن وقوفهم على و 

، مشــاكلة لعروبــة الممــدوح، كمــا لــم لأمــاكن والوديــان العربيــة القديمــةواكتفــوا بتحديــد مواقــع باصــطناع المــرور علــى ا
لـك الرسـوم فـي نفوسـهم مـن ذكريـات مـاضٍ لأنهم عنَوْا بوصف مـا تثيـره ت مغادرتها يعرضوا لآثار تبدّل هذه الديار بعد

  7.)).سعيد تمتزج فيها اللذة بالألم والمتعة بالحزن
؛ المطـالع التـي حظيـت بهـذه الرعايـة الكاملـة ، علـى غـرارائد بالعنايـة والاهتمـام اللازمـينلم تظفر مقدمات القصـو

 ولعـل السـبب فـي إغفـال المقدمـة،. اتهجنوهواسـتقبحوا أخـرى واسـوأشادوا بها  ،حسنوا منه مطالعبعد أن درسوا الشعر فاست
هو ما يراه حسين عطوان راجعا إلـى اشـتغال النحـويين والبلاغيـين واللغـويين علـى هـذا الشـعر مـن زاويـة واحـدة  ـ تقريبـا ـ 

، وهي الظاهرة التي لفتت انتباه الجاحظ. قصائدهم عندما صاروا يفتشون فيه على البيت الواحد لوضعه محل الشاهد في
لــم أرَ غايــةَ النحــويين إلا كــلّ شــعر فيــه إعــراب ، ولــم أرَ غايــة رُواةِ الأشــعار إلا كــل شــعر فيــه غريــب ، أو :((يقــول إذ

  8)).معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج
؛ همـا المقدمـة حـدة، بـل غلـب عليهـا نوعـانكما يؤكد الدارسون أن مقدمة القصيدة في العصر الجاهلي لم تكـن وا

، ين ؛ فالأول نقـص اسـتقراء القـدماءويرجع حسين بكار الاقتصار عليها ودون غيرها إلى تفسير . لغزليةالطللية والمقدمة ا
، مما جعـل اهتمـام النقـاد ينصـب عليهمـا علـى الـرغم مـن ة هذه المقدمات الغزلية والطلليةوالثاني ـ وهو عنده الأرجح ـ كثر 

  .وجود مقدمات أخرى في هذه القصيدة الجاهلية
، ويـذكر لـذلك ضوع محددا أن المقـدمات علـى نـوعين؛ مقـدمات أساسـيةوان فقد أشار إلى هذا المو أما حسين عط

  9.، وأخرى ثانوية كبكاء الشيب ووصف الطبيعةلمقدمة الطللية والمقدمة الغزليةا
                                                 

 
  

       
 
  



 א���א���א���א������������������� 2013جانفي  /17العدد 

 

75 

ا جـاءوا ؛ الطللية والغزلية  واللتـان تناسـبان ـ حسـب مـنجدهم يتحدثون عن المقدمتين ،وبالرجوع إلى النقاد القدامى
وإلا وقعـوا تحـت طائلـة  ،لى هذا المـنهج، ودون الخـروج عنـهبه ـ قصيدة المدح فقط ، ملزمين الشعراء اللاحقين بالسير ع

ــة ابــن قتيبــة. الممنوعــات ــذكر أن مقصّــد (( :ولهــذا الكــلام مــا يبــرره عنــدما نعــود إلــى مقول وســمعتُ بعــض أهــل الأدب ي
دمن والآثار فبكى وشكا وخاطب الربـع واسـتوقف الرفيـق ليجعـل ذلـك سـببا لـذكر القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار وال

ثـم وصـل ذلـك بالنسـيب فشـكا شـدة الوجْـد وألـم الفـراق وفـرط الصـبابة والشـوق، ليميـل نحـوه ... أهلها الظاعنين عنهـا
لائط بالقلوب لِما قد  القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعيَ به أصغاءَ الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس 

فإذا علم أنه قد استوثق مـن الإصـغاء إليـه والاسـتماع لـه ...جعل االله في تركيب العباد من محبة الغزل وإِلف النساء 
عقب بإيجاب الحقـوق ، فرحـلّ فـي شـعره وشـكا النصـب والسـهرَ  وسُـرى الليـل وحـر الهجيـر، وإنضـاء الراحلـة والبعيـر 

ر عنـده مـا نالـه مـن المكـاره فـي المسـير بـدأ فـي ،فإذا علم أنه قد أوج الرجاء وذمامـة التأمـل،وقر ب على صاحبه حق
  10))....المديح ،فبعثه على المكافأة وهزهُ  للسماح وفضّله على الأشباه وصغّره في قدره الجزيل

ولا يمكن أن يُنكَـر أن  .وبالمقابل نجد الناقد ذاته يعيب على الشعراء الذين يهجمون على الأغراض دون مقدمات
     :، إذ يقــول ابــن رشــيقـ بنغمــاتهم التقليديــةيــر المــألوف ـ علــى غئدَ كثيــرةً، لــم يفتتحهــا أصحابهاــفــي الشــعر الجــاهلي قصــا

لـك ، ويتناولـه مصـافحة  وذيب، بـل يهجـم علـى مـا يريـده مكافحـةمن الشعراء مَن لا يجعل لكلامه بسـطا مـن النسـ(( 
، والاقتضاب، كل ذلك يقال والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة والقطع، والكسع عندهم هو الوثب والبتر

  11)).البتراء والقطعاء 
نظـر إليـه بنظـرة أخـرى، دون إلـزام ولا ، بـل أما حازم القرطاجني عندما عرض للموضوع، لـم يـذهب مـذهب الأول

، المسـموع والمفهـوم، دالـة علـى غـرض الكـلام، وجيـزة بـادئ جزلـة حسـنةويجـب أن تكـون الم(( :اشتراط يذكر، فيقـول
  12...)).تامة

ولكــن فــي حــدود أن لا  لحريــة للشــعراء ،مــتحللا مــن القيــود، التــي وُجــدت عنــد الآخــرين، تاركــا اليــأتي ابــن الأثيــر
  :يؤدي ذاك التحلل إلى ضعف القريحة والقصور عند الشاعر فيقول

يفتتحهـا بغـزل أو لا يفتتحهـا ، فهـو مخيـر بـين أن ة من الحـوادثفإذا كانت مديحا صرفا، لا يختص بحادث((  
نبغـي أن يبـدأ ، فإنـه لا يتح معقل أو هزيمة جيش أو غير ذلكوأما إذا كان القصيد في حادثة من الحوادث كف...بغزل

فــي ، أو علــى جهلــه بوضــع الكــلام ف قريحــة الشــاعر وقصــوره عــن الغايــة، دَل علــى ضــعذلــك، وإنْ فعَــل فيهــا بغــزل
  13)).مواضعه 

، مخـالفين فـي ذلـك يدعو إلى التخفف مـن هـذه المقـدمات، ظهر تيار وبتطور القصيدة العربية، ومع مرور الزمن
  .، وأبو نواس وغيرهماا فعل بشار بن بردبعض آراء النقاد القدامى كم

ي مع المقدمة الغزلية، إذ ؛ مثلما فعل المتنبلى الثورة على هذه المقدمات كلية، أعقبه إقدام شعراء عهذا التصرف
  14]:الطويل  :[ يقول

  إذا كان مدحٌ فالنسيبَ المقّدمُ     أَكَل فصيحٍ قالَ شعراً مُتَيمُ ؟
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  15]:البسيط  [أوما فعله أبو نواس في ذات الموضوع، حيث يقول  

  لورْدِ واشْرَبْ على الورْدِ مِنْ حمَراءَ كا     لا تبْكِ ليلى ولاَ تطْرِبْ إلى هِنْدِ 

، وهــو عنــد الحــاتمي فيمــا روى عــن بعــض أشــياخه أفضــلُ ابتــداء صــنعه شــاعر مــن القــدماء أو كمــا يقــول الشــاعر نفسُــه
  16]:الكامل[والمحدثين 

  فاجْعلْ صِفاتِكَ لاِبنةِ الكَرْم         17صِفةُ الطلُولِ بلاغةُ الفَدْمِ 

   .هذا فيما يتعلق ببعض آراء القدامى في مقدمة القصيدة    
 Walter(ـ رأيَ المستشـــرق فـــالتر براونـــة مـــا يتعلـــق بـــآراء المحـــدثين، فنذكرــــ علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصرـــأمـــا في

Braouna( ئــاً، ومبــررا كلامــه فيقــولالــعليــه مُخَط ذي نظــر إلــى رأي ابــن قتيبــة الســابق، مســتغربا ممــا ذهــب إليــه، فــرد :
ل مـا يسـوقه وصـفا ، ومـن المفهـوم أن كـرب الجزيـرة وبيئـتهمترك في حياة ععضو في المجتمع البدوي مش الشاعر((

الـذي  ومـا فما الـذي يلزمـه بطلـب الإصـغاء. يلة، وهجاء للعدو، جدير بجذب مجتمعه، ومن فخر بالقبللناقة والصحراء
ــزامٌ يوجــب عليــه الأبيــات الغريبــة؟  ، مــع أنــه متأكــد أن وصــف البــداوة يعجــب عليــه أن يميــل أهلــه بمقدمــة لوصــفه أَلِ

  18)).أصحاب الحيّ ؟
، الآخر ـ رأي ابن قتيبة غيرَ صحيح، ويرى ـ هو رق، فيذهب مذهب المستشالناقد العربي عز الدين إسماعيل أما

  .أو غيرَ كافٍ ـ على الأقل ـ معللا ذلك بأن فهمه كان متجها نحو المتلقين وأسماعهم فحسب
؛ لأن الممدوح( ول يراعي حال المتلقي اسه أن الفريق الأ، كان أسـ بين النقاد القدامى والمحدثين فالاختلاف ـ إذا

  ) .المعايير وُضعت تحديدا وفق قصيدة المدح
؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت يشـع قصيدة ترجمان ما في نفسية الشاعرفيرى أن ال) المحدثون(وأما الفريق الثاني 
، فـإنهم متفقـون علـى أن المقدمـة بعـض الجزئيـات اخـتلاف القـدماء فـي وعلى الرغم من((  بأدنى اطمئنان إزاء الحياة

ولكن بعض المتأخرين أو المعاصرين يرفضون هذا التفسـير  .يجب أن تراعي حال المتلقي أو الممدوح في كل الحالات
  19...)).بدعوى أن مقدمة القصيدة هي التي تمثل العنصر الذاتي للشاعر

 ، وتعـددت علـى مَـر اتجاهاتِها تطـورت بحسـب الموضـوعاتفإن  ،لكلام في مقدمات القصيدة العربيةوأيا ما كان ا
ه القصــيدة العربيــة  ، نجــد فــي هــذاللتــين دار حولهمــا الحــديث الســابق، نــب المقــدمتين؛ الطلليــة والغزليــة، فــإلى جاالأزمــان

الدارسـون صـنفها . مقدمةَ الظعن، الشيب والشباب المقدمـة الخمريـة، الفروسـية، وصـف الطيـف، ومقدمـة وصـف الطبيعـة
  .إلى مقدمات أساسية وأخرى ثانوية

لوسـطى، وقصـيرته وبالنظر إلـى مقـدمات ابـن الأبـار نجـدها طويلـة ـ وهـي الغالبـة ـ ومتوسـطة الطـول فـي حالتهـا ا
، استُهِلت بهـا باقي الأنواع بخمسٍ وعشرين مقدمة، التي تربعت على كما تنوعت بين المقدمات الغزلية .في القليل النادر

  . ولم يكن هذا الأمر خاصا بِشاعرنا فحسب بل كانت ظاهرة شائعة في أشعار الأندلسيين بصفة عامة. د المدح قصائ
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في شعر ابن الأبار، كانـت فـي حـالات غيـر قليـة ممزوجـة بـأدوات لانتباه أن هذه المقدمة الغزلية إلا أن اللافت ل
  . الحرب وذكر الدماء والقتلى 

قدمـة فـي الشـكوى مـن الـدهر والأيـام، ؛ من مثـل مت قليلة، ولكنها وردبار على مقدماتٍ أخرىكما نعثر في شعر ابن الأ   
  .، والمقدمة البحرية والمقدمة الحماسية والمقدمة الطللية، والمقدمة الخمرية

  :وفيما يلي عرض لهذه المقدمات المذكورة    

 : أ ـ المقدمة  الغزلية 

مات الأساسـية فـي الشـعر العربـي ـ عنـد ابـن الأبـار  وفـق مـا رسـمه ابـن سـارت المقدمـة الغزليـة ـ وهـي مـن المقـد
  : قتيبة ، وألزم به الشعراء ، حين يقول في مناسبة النسب للمدح

ثمُ وصل ذلك بالنسيب  فشكا شدة الوجد وأَلَم الفـراق وفـرط الصـبابة والشـوق لِيُمِيـلَ نحـوه القلـوب ويصـرف إليـه (( ...
غاءَ الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس ، لائط بالقلوب لِمَا قد جعل االله في تركيب الوجوه ولِيستدعي به أص

العباد من محبة الغزل وإلف النساء فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب وضاربا فيه بسهم حـلال أو 
  20...)).حرام،

؛ فمن حيث الميزة الأولى فقد تضمنت ثلاثة وأربعين بيتـا نا تمثل نموذجا في الطول والتنوعوالمقدمة التي بين أيدي
، وهــذا الــذي مــن جانــب التنـوع، فقــد كانــت ثريــة، متعـددة الموضــوعاتأمـا . أربعــة وسـبعين بيتــا للقصــيدة كلهــا مـن مجمــوع

  .، الذي لم يكن نصيبه سوى واحدٍ وثلاثين بيتا  المدح الرئيس ساهم في طولها على حساب غرض
بســهمها فلــم تُخطِــئْ  وضــوعات التــي أطالــت مــن هــذه المقدمــة المتميــزة فيتصــدرها الغــزل بــامرأة رمــتوأمــا هــذه الم

وَ، بيانـا لشـوق إلـى موطنـه، ، الذي هام من أجلها بِوَادٍ ينبت السدر والغضى، سُلُوا لِروضٍ ينبـت الرنـد والسـرْ قلبَ الشاعر
، الذي سلبه بلده ،وسرق منه أيام شبابه ولحظات ما من قبل العدوا مذْ هاجر مُرغَ ،الذي افتقدهوحنينٍ إلى ملاعب الصبا

   21]:الطويل: [أنسه، فيقول الشاعر

  أبِقْتُ لِصَحْوي مِن علاقتِها نشْوى     رَمَتْنِي بِسهْمِ اللحْظِ عَمْداً فَما أشْوَى
نْدَا والس وا لِروضٍ يُنْبِ ــلُ ــى     سُ ـــوهِمْتُ بِوادٍ يُنْبِتُ السدْرَ والغَضَ  ـرْوَاــتُ الر  

  ـرواــــن والـــهِ ـيـدو فـــي الــدتْ لآلـبَ ــــهُ     تَ ــــلالَ ــمَــاءُ ظِ ـهِ الـيـتْ فــبَ ـإذَا لاعَ 
 بَابةَ لُج ـخَ ـةً      فَ ـــلَجَاجَــةُ مَنْ خَاضَ الص ـواـــــلْـــه خِ ـحِ ـاريـبـهُ إلاّ مِــن تــتْ ــل  

" وقبائــل عربيــة أخــرى؛ التــي تَصِــيفُ بهــا فــي" مُضَــر" بّب بأعرابيــة، تســكن الصــحراء، كمــا يعــود نســبُها إلــىوقــد شــ
، بمــا أوتيــتْ مــن بلحاظهــا، وتقتــل العُشّــاق بغيــر ســلاح هــذه المــرأة التــي تســبي النفــوس. "حُــزْوَى "، وتَشْــتُو بهــا فــي "نَجْــدٍ 

  .، فتأسرُ القلوب وتسيطر على الجوارح هالشمس في طلعتها والقمر في نور  جمال فتّان يفوق
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، وإلــى بعــض المــواطن العربيــة ب سُــرقَ منــه بعــدما ظعنــت المحبوبــةثــم ينتقــل إلــى ذكــر الأطــلال التــي تــذكّره بحــ
ـــــةا) الخلصـــــاء(المعروفـــــة  ـــــل الرحل ـــــذي يمث ـــــي أقفـــــرتْ، والحـــــادي ال ـــــا ،لت ـــــده شـــــجنا وأحزان ـــــي نفســـــه آلامـــــا يزي ـــــر ف ، ويثي

  22]:الطويل:[وأوجاعا
  23فُ على نَجْدٍ وتَشْتُو على حُزْوَىـيـصـلاَ       تَ ـــــــفَـــا الــةً دَارُهَــيــرابـتُ أعـــقْ ــلـــوعُ 
دَةً سَ ــعَ ــمُ  زْواً ــــتْ غَ ـرَفَ ـا ولا عـشً ـيـتْ جـرَضَ ـا       وما عَ ـــــهَ ـل َــتْ ـوسِ وقَ ـفـنـيَ الــبْ ـــو  
  وَىـعْ ـارتِها الش ـتَهَابُ الديـاجِي صُبْحَ غــــــــةٍ       ريــــضّ ـــرةٍ مُ ـن أســها  مِ ــلاَ أن ــخَ 

  فَمَا القَمَرُ الأبْهَى ؟ وما الرشَأُ الأحْوى؟ـــتْ       تـَــف ـل َـا أو تَ ـدْرهِـن خِ ـتْ مِ ـعَ ـلَ ــإذا طَ 
  وَىــــــقْ ـها يَ ـكِ ـلْ ــى مِ ـلــا عــكً ـل ْـمُ ا ـهــأن لَ ـكتُ الـقـلـوبِ جُفونَها       )شِـغَـافـا(ـيــعُ طـتُ 
  24ـواـــتْ قـل َـبَ ـقْ ـتَ ـاءَ واسْ ـصَ ـل ْـخَ ـادِهِ الـبِـإرْشـلَمَــتْ       نُ أسْ ـائـــعـا ظَ ــهــاديــحَ ــلالاً لِ ــظ
  25ـرْواـــمَ ـا الـهـوعِ بـدمـال ولُ ـل ُـطْ ــدَهَ مَ ـدَهْ ـفَ ـــــا       ــاكــيً ـةِ بــب ـــلالِ الأحـــأطــرَرْتُ بِ ـــم

 26ـوَىـنْ أخْ ـبُ مَ ـرْعِ ـهُ يُ ـنـلٍ مـيْ ـسَ ـواً لِ ـكْ ـشَ ـفَ جْمُ واحْتَبَسَ الحَيَا       وقدْ كانَ أخْوَى الن  
  

، الــذي يحـن مـن خلالهـا إلــى طوّلـة ذكـر مطابقــة الصـبا مـع الشـيبومـن المعـاني ، التـي احتوتهـا هــذه المقدمـة الم
وذكــر الحمامــة النائحــة علــى للحظــات الخــوالي ، فيتبــادل معــه الشــدوَ  دة التــي كــان يتمتــع بهــا فــي بلنســية ،الأيــام الســعي

  . ، فيزيده ذلك المنظر همّا  وكمَدا بالشجوِ 
ق الأهـل والـوطن أن يفيـق مـن صـبوته، ويثـوب ، والشـكوى مـن ألـم فـراينسى وهـو فـي لحظـات بـث النجـوى كما لا

، وهـو أخطـر وجزعه من الفراق إذا حـل وأريـدَ، فيجـد الهجـران أعـذبَ ، مه في الحرب إذا سعرتين عن إقدا، فيُبِ إلى رشده
، وحمــد الكــرم والجــود والســماح  كمــا ذكــر الأقــوامَ فــي الحــرب .ن المــوت، كمــا يجــد الســلوان أفظــعَ، وهــو ألــذ مــن العســلمــ

يدٌ للتخلص إلى مدح الأمير أبي زكريـا الحفصـي و ، وذلك تمهوانتشلته من براثن الفقر والحاجةللأيادي التي امتدت إليه 
 هــــ فيقــول فـــي هـــذه 641هــــ أو640، وبــرجح محقـــق الــديوان أنهـــا كانـــت ســنةعهـــده أبــي يحـــي فـــي طــالع ســـنة جديـــدةولــي

  27]:الطويل: [الموضوعات كلها

ــــبَافيهامع قـــدَرْتُ  دْرَهُ قــــالشــــيبِ  الص  
   

ــهْو    ــجودِ تَــلاَ الس عَمْــدٍ فــي الس اويَــا رُب  
    

  ـما شّــجَانِي ســاجِعٌ فــوقَ سَــرْحِهِ مِــو 
  أَطَلــتْ إلـــى ألْحانِـــهِ فــي الـــدجَى صَــــغْوا     

    
ــــــراجِعًار يُ    اجِعُنـــــي تحـــــتَ الظــــــلامِ مُـ

ــــــــوا     ــــــــيُسْمِعُنِي شَـــــــدْوًا وأُسْـــــــمِعُهُ شَجْ   فَ
    

ـــــقْدَامٌ إذا الحــــربُ سَــــعرتْ  ــــي لَمِـ وإن  
ــــنَ      ـــــزَاعٌ مِ ــــا ومِجْ ــــيْنِ إذْ يُنْــــوَىلَظَاهَ   البَ

    
  فأسْتَعْذِبُ الهِجْرانَ أدْهَى مِن الـردَى

ــلْوى     ــن الس ــهَى مِ ــلْوانَ أَشْ ــتَفْظِعُ الس   وأَسْ
    

  حبيــــبٌ إلــــى اللــــومِ فيمَــــــنْ أُحبـــــه
ـــوى    ــنَ الدعْ ــازَ صِــدقُ العشــقِ فيــه مِ   لِيمْت

    
ـــدى الحمــدُ لِلجُــودِ والن و حَــتْمٌ علــي  

  بهِمــا  غَـــذْوا  ا زالَ يَغْــذُونِي الرضــىفمــ    
    

ــــقِي واكِـــــفاتُها   أيَـــــادٍ كَفَــــتْ  مــــا أتـ
  كُفْـــــوا فَـــــلاَ أرْتَضِـــــي حَـــــــد الثنـــــاءِ لــــــها    
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  وكـــــم بــــدْرةٍ بَــــادَرَتْ بِــــالغِنَى يَــــــدِي
ـــتْ كَنَــــفِي  مَــــثْوى     مَ ـــةٍ   قَـــدْ يَم ـــى إم   إل

    
ــــماحُ غ وائــــبٌ رغائــــبُ يُسْـــــديها الس  

ــــــأْوا    ـــــتْ ش ـــــعرِ إذْ رَحُبَ ـــــادَ الش ـــــتْ جي أَكل  
    

ـــهِ  مـــانِ وذَمــــتْنِي مِـــن شَـــكْوى الز   وَقَ
  فمَــا لِــي غيــر العَجْــزِ عــن شُــكرهِا شــكْوى    

    
  

؛ فــالأولى بلــغ عــدد أبياتهــا خمســة وثلاثــين ت الغزليــة الممزوجــة بــأدوات الحــرب، نقــف علــى مقــدمتينومــن المقــدما
، التـي بُتـِرَ منهـا جـزءٌ  كـان عبـد السـلام الهـراس ـ محقـق الـديوان ـ قـد سبعة وأربعين بيتا ،شـكلت القصـيدةموع بيتا من مج

   28.أشار إلى ذلك 
 ، يستهلها بمقدمات ممزوجة بأدوات الحـرب  يوظـف فيهـا لغـة المعركـة وألفـاظكان للشاعر قصائد في المدحوقد 

  ) .، يصرع الدعس  الهبر رعاهاالسيوف، البيض، أقتل، ص: ( القتال من مثل 
اســتغلال قوتــه ، ولاســيما أمــام المرجــو يتحــدث فيهــا الشــاعر عــن عنصــر القــوةولــم تكــن هــذه المــرة الوحيــدة التــي 

يل الذي يرضخ به الأعداء ، والسبن الأبار يؤمن بأن القوة هي الحل؛ لأن ابوإنما تكرر هذا الصنيع ،ومكانته بين العرب
، ولو كان عندهم ما تشرذموا بين البلاد ا يؤكد أنه مفقود عند الأندلسيينمكرور عن هذا العنصر إنموحديثه ال ؛النصارى
نجـده فـي كـل مــرة  فـالقوة عنـد الشـاعر اســتحالت معادلـة يستعصـي حلهـا لــذا. تحديــدا) المغـرب والجزائـر ،تـونس( العربيـة 

ألحــاظ ، وبــين كــة التــي يطعــن بهــا الأســود الكواســرالفتا وكثيــرا مــا كــان ابــن الأبــار يقــارن أدوات الحــرب. يطــرح فكــرة القــوة
وبــين خضــاب الأوانــس  فــاللون  ، وتســبي القلــوب ولا تشــفي الجــراح ومــازج بــين دمــاء القتلــى المــرأة التــي تقتــل بــال ســلاح

  . والنتيجة واحدة إلا أن الأدواتِ مختلفة ، ولكن القتيل واحد أيضا  واحد
  *    29]:الطويل:[ويقول     

  رُ ـــــــــمْ ـخـلُ والـلائـغـهـــن الـنــلُ مـــتُ ـــوأَقْ    بُ السيوفُ البِيضُ والأُسلُ السمْرُ  تُها
  30وكمْ قد نَجَا مَنْ يَصْرَعُ الدعْسُ والهَبْرُ    اتـُـها  ــجـــز نَ ــعِـــا تَ ــاهـرْعَ ـكَ صَ ـلـا تـــأَم
  ـرُ ـــرَرٌ زُهْــا غـهـل31مٌ ــحْ ـرَرُ سُـــا طُ ـهـل    رٍ ــمنَـــاظِ  نُ ــسْ ــابَ حُ ــبــنَ الألــتَ ــها فَ ــبـ
  والهَـصْرُ  لـديـهـا ولـكــنْ يُـعْــدَمُ العَـطـفُ   ـى   ـنـجَ ــوْر والــن ــدُ الـوجــــدُودٍ يُ ـنُ قٌ ـيـول
  ـدر ـــرَ والــوتُ أحم ـَاقُ ـيـوى الـن ـمِ الـكـحُ ـبِ   ى   ــــقَ ـتَ ـةُ فَـالْ ــي ــكـمـــالـائيِ الــكـبُ  ـِتْ لــكَ ـب

دَتْ ــوم رُ ــــــــــكْ ــهُ نُــــلـابـقــرْفٌ لا يــيَ عُ ــبِ ـسْ ــتْ     وحَ ــفــاءَةٍ  كَ ـمَــرَ إيـيـي غــنِ ــا زَو  
........     ..................................................................  

  رُ ــةُ والهَـجْ ـعــيـطـــقـى الــنَ ــفْ ـأَمَا آنَ أنْ تـَ   ــةٌ  ـــــعـيـطــا وقَ ــهـرٌ كــل ــجْ ــي هَ ــاتِ ـــيــح

، والتـي ، الذين يعـودون إلـى أصـل الـيمن"قضاعة " وبعد هذا الاستهلال الغزلي، ينتقل الشاعر إلى الفخر بقومه 
ـــه ذا الأصـــل الرفيـــع ذي المجـــد الغـــاليبكـــرم هـــ ، مشـــيدام ببنـــي عـــدنان رابطـــة الحلـــف والصـــهرتـــربطه ، وبشـــجاعة أبطال

، الـذي لـو إلى أن  يخلص إلى يحي المرتضى.. .وتضحيتهم وبسخاء أيديهم سمو أخلاقهم عزّهم في الجاهلية والإسلام 
رُوا ليخدموه لكان ذلك فخرا وذكرا ،يُضاف إلى مفاخرهم  أنهم أُخ       :       
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  رُ ـــولولا مكانُ القـُرْبِ عَـزنِي الفَخْ     عِز مِن حَضْرةِ العُلَى فَـخَرْتُ بِقُرْبِ ال
  فَمَـنْ عُـد مَولاها هو الماجِدُ الحُر     ضاعــةَ أوّلاً ـي قـُـي فــتِ ـيــد بـإنْ عُ ـفَ 
  لها في بني عدنانَ الحِلفُ والصّـهرُ   نِ التــي   ـةُ اليَمَ ـومـــرثُ ـا جُ ـهـلـى أنّ ــع
  رُ ـــفَطالَ وكابَ النجْلُ ما شَاءَ والنجْ     ـها مَـغارِساً ـيـتـالـي حـتْ فـرُمَ ــد كَ ـقـل
...................................................     ...................  

  ـم ذِكْـرُ ـهـا لــومـسَ يـنْ ـمْ يُ ـه لـتِ ـدمـخـلِ لمرتضَى انُْـسِئُوا مـعاً    ولوْ أن يحيَ ا

ــا أمــا القصــيدة الثانيــة فقــد وردت  فيهــا يــل ، مســتمدة صــورها مــن الاقتتــال لنمقدمــة غزليــة أخــرى فــي عشــرين بيت
وشُــبهت الأحبــة بالأهلــة  ،الأحبــة  ذكــر فيهــا أدوات الحــرب؛ منهــا المضــارب، الرمــاح البــيض الصــفاح، الأســنة، والظبــى

  .وإسراع الخيول  بالظباء والأسود ،والكواكب
دل ويســاوي المــوت بــين ، الــذي جعــل فيــه المــوت بــين الأوانــس يعــاتقســيم والمقابلــة فــي البيــت الثالــثأبــدع ال ومــا

ن يسـيلون الـدماء بالسـيوف ، والآخـرو ا يـتطلعْن بأعنـاقهن ويتطـاولن بهـا؛ فالأوليات بألحاظهن يقـتلن الرجـال عنـدمالفوارس
  32]:لكاملا: [، فاستوى لون الدماء والخضاب، يقول الشاعر والرماح

ـــــــــةً وكواكِــــــــبً  أهِل ـــــــــلاً بهِــــــــن   أهْـ
  زَحَفَـــــــتْ هـــــــلالٌ دونَهُـــــــن مواكبـــــــاً    

    
ـــلاهِبُ حولهـــا الركائـــبُ  تَخـــدِي والس  

  تـُـــــرْدِي كأسْــــــطارِ الكتــــــاب كتائبــــــا   
    

ـــــسٍ وفــــــوارسٍ  ــــــوتُ بـــــينَ أوَانِ   فَالمـ
ـــــــا    ـــــــي أعــــــــادي وحبائب ـــــــارُوا علَ   جَ

    
ــــــاءُ العــــــاطياتُ    ســــــوالفا هُـــــن الظب

ـــــا      وهـــــم الأســـــودُ الضـــــارياتُ مَخالِب
    

  جــــعَلُوا الـــدماءَ خَلـــوفَهم وخِضـــابَهم
ــــــــا    ـــــــــسْتأْصِلِينَ مُســــــــالِماً ومُحارب   مُ

    
..................................  ..............................  

      

، وأسـرْن فـؤاده فصـرْنَ أمنيتـه الوحيـدة عنـه قلبـهء الظبـاء، اللائـي ملكـن وبعد أن يسترسل الشاعر في تشبيبه بهـؤلا
ن غمـار المعركـة والتسويغ للخائض من أجله ، شأنه في ذلك شأن التعلق بالرماح،م بالنواعم،ليجد في الأخير مبرر الهيا

ح ، وأخــرى فــي ســاشـاء، فتــارة فــي ميــدان الحـب يلهــو بعــد أن جعلــت منـه العامريــة يلقــى الأســنة كيفمــا، مُطاعنـا ومُضــاربا
  :المعركة يقاتل دون استراحة 

  مَــــنْ رَاحَ بِــــالبِيضِ النــــــواعمِ هائمًــــا
ــــــمْرِ الـــــذوابلِ  عائبـــــا    ـــــدُ لِلس   لـــــمْ يَغْ

    
ــب مِــنْ خَــاضَ الأسِــنّةَ والظبِــى والص  

ــــــطاعِنًا ومُضـــــاربا    ـــــاءِ مُ   نحــــــو الظب
    

..................................  
   ...................................  

    
ـــــــةُ عــــــامراً  رَتْنِي العامريقـــــــد صَـــــــي  

  ألْقَـــى الأســـنةَ كيــــفَ شِـــئتُ مُلاعبــــا   
    

ــا الهــوى فَــأخُو الــوَغى لــمْ اســترح أَم  
  ومُناوِبـــــــا) مُراوحـــــا(مِـــــنْ ذَا لِـــــذاكَ    
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ان للمقدمـة ، كـها سـبعةً وسـبعينقد كان عدد أبيات، التي نظَمها الشاعر على منوال السابقة فوأما القصيدة الأخرى
  .  أي ما يعادل ثلث القصيدة  ؛منها ستة وعشرون بيتا

تهلها كعادته بالحديث عن محبوبته، التي صارت تنكر عليه كل شيء، حتى وإن كان ضحية حبها، والافتتـان اس
تزيــد فــي آلامــه، وتــنغص عليــه هــا بنأيهــا المتعمــد ، ومــا علمــت أنيلقــى عنــدها إلا الصّــدّ والهجــران فلــم يعــد الشــاعر. بهــا

                     33]:الطويل: [، التي لا يتصورها بعيدة عنه يقول الشاعرحياته

  ها الرخْصِ ـبِ ـض ـي مُخَ ـي فـعِ ـيـجـأَتَجْحَدُ قَتْلِي رَبةُ الشنْفِ والخِرْص       وذاكَ نَ 
  ا طَلَعَ السوسَانُ في صِبغَةِ الحُص كمَ        هِ ـن عَبـيطِ ـو بهِ مَ ــطُ ـعْ ـتَوَرسَ ما تَ 

  صِ ــــحْ ـه مُ ـسَ لـيـمَ لـل ْـظ ـأَن الـلالاً كـح ـــهُ      ـكُ ــفْ ـرمُ سَ ـحَ ـمُ ـو الـهُ وهـفِـكُ ـسْ ـوتَ 
  34ى النـحْرِ والقََ◌ص ـهُ علـتْ ـفَ أراقَ ـيـكـفـامَـها       اصَ أمـصَ ـأمَا عَلِمَتْ أن القِ 

.....................      ..................................................  
    

ون أن تعير أدنى اهتمام لما تفعل، وهي د ،ينتقل إلى الإفصاح عن هذه المرأة، التي سلبت قلبه، وأسالت دمهثم 
، يـرهن، إقـرارا لعروبتـهل ذلـك يـوحي بأنـه يفضـلهن عـن غولعـ. ولقد تكرر عند الشـاعر الاعتـداد بالعربيـات. عربية أصيلة

ى الــوطن وفــي هــذا كلــه حنــين إلــ. النصــارى الــذين حرمــوه مــن كــل متعــة، كــان يتمتــع بهــا التــي ستحضــر حتمــا فــي مقابــل
ولعـل الحنـين إلـى أيـام الســعادة لـم يكـن ابـن الأبـار يعبّــر عنهـا مـن خـلال بلنسـية فحســب . وشـوق كبيـر يتـأجج فـي صــدره

ــ بالســقيا،  ويـدعو لهـا ـ علـى عـادة العـرب مـن المـواطن التـي يشـتاق إليهـا" لنعـامىحمـص ا" و" نجـد " عنـده وإنمـا كانـت 
، فصـارت أيامـه سـودا فـي الباديـة  بعـدما ه قُص  وحل البين مكان القـربلأن جناح! ولكن هيهات  متمنيا أن يطير إليها

ـر عنـوة مـن قبـل بخ إشارة صريحة إلى انتمائه العربي، الـذي يفخـر بـه وفي ذلك.كانت بيضا في حمص اصـة وهـو المهج
الذي يأمل أن يجـد قوتـه يسـتعيد متانتـه علـى يـد الأميـر  ،فهو لا يزال متمسكا بحبل العروبة. النصارى الذين احتلوا بلاده

    :أبي زكريا حلمه وحلم الأندلسيين من ورائه في تخليصهم من ربقة هذا العدو الظالم 

   35صـــوالمََـحْ ) المُبَرحِ ( أَمْطَنَ عن الحُب  صِها         تياـي اعْ ـةٌ فــيـرابـلُ أعـائـمــشَ 
  36ص ـوالن  ـدـوخْ ـبِ والـريـقـتـد والـش ـلى الـصيـةً         عـزْنِ داراً قَ ـمُ ـسَقىَ االلهُ دارَ ال

  تَقْصِيوأَسْ 37وأَسْألُ عن حِمْصَ النعامَى  اها مُعاشـرٌ       ـبَ ـدٍ صَ ـجـن نـلُ ع ـِائـسَ ـيَ 
  ص ـــقَ ـالــنُ بِ ـــيْ ـبَ ــهُ الـص ـنْ  حَ ـكـا ولـهـيـإل ورَ الجَناحِ لَطارَ بِي        ـتُ مَوفـنْ ـولوْ ك

  وما ليْلاتيَ البِيضُ في حِمصِ 38بِحِسْمَى ـا        هـودُ أَوْجُ ـس ـيَ الـامـانَ ما أي ــت ـشَ ـفَ 
  صِ ــــرقْ ـتَاجُ لِلـهــتَ  ـبُ ضْ ـرهِا والقُ ـهـلى نـنْبِري         عـتَ  وُرْقَ لِلشدْوِ ـتُ الـفْ ـثُ أَلِ ـيـبِح

  يـــصِ ـعْ ـتَ ـدٌ و مُسْ ـيــقـتَ ـسْ ـلْمِي مُ ـلي وحِ ـوخِ    تي      ـبِـيبَ ـيادُ شَ ـي قـبـيـبِ ـشْ ـوفي يَـدِي ت
  39يـــــــــصِ ـفْ ـــزْلٌ يُ ـولا غَ ي ـصِ ـقْ ـذْلٌ يُ ـلا عَ ـفَـ ـوىِ        كِلانَا على أَقْصَى الهَوادة والهَ 
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يمـدح فيهـا أبـا زكريـا  ، كان نصيبُ المقدمة الغزلية فيهـا ثلُُثَهـاة أخرى طويلة في خمسة وستين بيتاكما نظَم قصيد
لمقدمة خالصة في الغزل عبّر فيهـا ـ كمـا ألفنـاه ـ عـن عـذاب الهجـر، وكانت هذه ا.  ، ويصف رياضَ أبي فهر المشهورة

  .تي تفترس بلحاظها الأسود الكواسر، فيتعدد قتلاها، ولا دية تقدمهاال ة، مشبها إياها بالمهاوألم الفراق
، غيـرَ صـابر عنهـا  متعجبـا مـن قسـاوتها فـي لشاعر في هذه الأبيات مغرما بها، معـذبا بسـببها، هائمـا فـي حبهـاويظهر ا

  40]:مجزوء الوافر[:، ويئنّ ولا تشفيه ،ويقولتلتفت إليه تركه يتألم ولا
   

  نَــــــــــــــــــأَتْ ومَزارُهــــــــــــــــــا صّــــــــــــــــــدَدُ 
ـــــــــــــــــدُ       فهــــــــــــــــلْ لــــــــــــــــكَ بالمَعَــــــــــــــــادِ يَ

    
ــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــي أسَ ـــــــــــــن بن   مَهـــــــــــــاةٌ مِ

  فريسَـــــــــــــــــــةُ لَحْظِهـــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــدُ    
    

ــــــــــــــــــدّ قَتْلاَهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــوتُ  العَ   تَفُ
  ولاَ ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ولا قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَدُ    

    
ــــــــــن مُضــــــــــرَ  ــــــــــيدُ مِ   نَمَتْهــــــــــا الصّ

ـــــــــــــــــــــدَدُ     ـــــــــــــــــــــتُ والعَ   وفيهـــــــــــــــــــــا البي
    

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــورُ البي   ورَبتْهــــــــــــــــا القُصُ
ــــــــــــــــــــــــــــنَدُ     ضُ لا العلْيــــــــــــــــــــــــــــاءُ والس  

    
...................................  

   .......................................   
    

  أَتاَهـــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــني وَصِـــــــــــــــــــبٌ 
  كمَـــــــــــــــا شـــــــــــــــاءَ الهـــــــــــــــوَى كَمِـــــــــــــــدُ    

    
  إذا مـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــومُ نَعــــــــــــــــــمَها

ــــــــــــــــــــــهُدُ     بُنِي بهـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــذ   يُع
    

...................................   
   .......................................   

    
ـــــــــــــــــــذّلٌ    أهــــــــــــــــــيمُ بهــــــــــــــــــا ولا عَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَدُ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنِي ولاَ فَ   يُنَهْنِهُ
    

ــــــــــــدِي ــــــــــــي خَلَ ــــــــــــل ف   هَواهَــــــــــــا جَ
  فَيَــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا أُودِعَ  الخَلَــــــــــــــــــــــدُ    

    
  وصَـــــــــــبري بَــــــــــــانَ مُـــــــــــذْ بانَــــــــــــتْ 

    ــــــــــــــــــــأن ـــــــــــــــــــــدُ  ىفَ ــــــــــــــــــــبْرُ والجَلَـ الص  
    

ـــــــــــــــدِي:وكُنـــــــــــــــتُ أَصِـــــــــــــــيحُ    وَا كَبِ
ـــــــــــــــــــدُ     ـــــــــــــــــــي كَبِ ـــــــــــــــــــفَ؟وليسَ لِ   وكي

    
  قلبُهَـــــــــــــــــا حَجَـــــــــــــــــــرٌ : وقـــــــــــــــــالوا

ــــــــــــــــــــتُ      ــــــــــــــــــــردُ : فقُل   وثَغْرُهـــــــــــــــــــــا بَ
    

  مِـــــــــــــــــنْ عَجَـــــــــــــــــبٍ قَسَاوتُهــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــمهَا الغـــــــــــــــــــــيََدُ     ــــــــــــــــــــلْءُ أَدي   ومِ

    
    

ــة بأنهــا ســارت وفــق مــا رســمها ابــن قتيبــة للشــعراء اريوهــي مــن . وقــد عرفنــا مــن خــلال تتبــع المقدمــة الغزليــة الأب
" مُضَـر " ، يعـود نسـبُها إلـى بأعرابيـة أصـيلة ، الـذي نجـده يتشـبّبـ عنـد ابـن الأبـارت الأساسية في الشعر العربي المقدما

  وقبائل عربية أخرى ، وتسكن الصحراء 
، ويطـارده خيالـه أن الشـوق إلـى المعـارك بـات يؤرّقـه، كـيمزج هذه المقدمات بـأدوات الحـرب كما ألفيناه في بعض قصائده

بـأن يلتقـي مـن جديـد مـع أهلـه ، وتسـمح لـه يد إليه أيامه الحلوة في بلنسيتهالتي تع ،هي الوسيلة الوحيدةحرب ؛لأن هذه ال
  .، الذين أبعدهم عنه العدوخلانه
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  :   ب ـ مقدمة في الشكوى من الدهر والأيام 
ولـم . لـدهر والأيـاموى مـن ا، نجـد فـي ديـوان الشـاعر مقـدمات فـي الشـكومن المقدمات، التي اعتبرهـا النقـاد ثانويـة

، ينتهـي فـي كـل مـرة بـانهزام لصراع الـدائم بينـه وبـين الإنسـانينقل ا يكن هذا اللون حديثا، بل هو قديم قِدم الشعر العربي
، يطــل بهــا علــى البشــر فيعكّــر صــفو وتــاً لا يقــاوَم ومفاجئــاتٍ كثيــرةً، غيــر منتظــرةهــذا المخلــوق الضــعيف لأن للــدهر جبَر 

وغيرهـا مـن علامـات القهــر  ل القـوة والجبــروت ؛مـن ظهـور الشـيب، وتقـوّس الظهـر ونحــول الجسـمدليـ ، تاركـا آثـارامحيـاته
  .  والغلبة

نـد طرفـة بـن العبـد ، كمـا نجـده عإلى موقـف فلسـفي) والدهر والأيام الإنسان ( وإن لم يتحوّل هذا الصراع الأزلي 
    41.الأندلسي بعمق فكرٍ وعميق تصورٍ كان له نصيبه ، ولدى المتنبي والمعري إلا أن حضوره في الشعرولبيد بن ربيعة

أبيـات  ، وقـد تخللـت هـذه الشـكوىالـدهر والأيـام فـي أكثـر مـن مناسـبةوكان ابـن الأبـار الشـاعر الموحـدي قـد شـكا 
تمنـى . واستعطافه أثناء غضبه عليـه ،قدمةً لها بمناسبة مدح أبي زكريا، التي جعل الشكوى مالشاعر ؛منها هذه القصيدة

، والأبواب فـي لم يتغيّر؛ فيومه كأمسِه خيبةً  ؛ لأن حالهعيدا على ما يقيم الأودَ والمحبةن خلالها الموت على أن يبقى بم
  42]:الرمل: [يقول الشاعر  . ، الذي كان مفتوحا على مصراعيهبخاصة لمّا أغلق دونه باب الأميروجهه أبدا موصدةٌ 

ـــــــــدَا ـــــــــلا قَصَ ـــــــــدهرُ فه ـــــــــرَفَ ال   أسْ
ـــــدَىمـــــا عل    يـــــهِ لـــــوْ شَـــــفَى بـــــرْحَ الص  

    
  يَنْقَضِـــــــي يـــــــومِي كأمْسِـــــــي خيبـــــــةً 

ـــــــــــــدا    ـــــــــــــا مُوصَ ـــــــــــــرَعُ بابً ـــــــــــــدًا أَقْ   أبَ
    

ـــــــــتْ  ـــــــــدْحِي لأَمـــــــــانٍ أُخْلِفَ   طـــــــــالَ قَ
ـــــــــــــلَدا    ـــــــــــــدٍ صَ ـــــــــــــدحُ زَنْ ـــــــــــــاءٌ ق   وعَن

    
ــــــــــوةً مُــــــــــذْ سَــــــــــدِكَتْ    آهٍ منهــــــــــا نبْ

ــــــــــــدا    ــــــــــــاً أنْ كَسَ ــــــــــــثْ نافق ــــــــــــم تُلَب   ل
    

...................................  
   .....................................  

    
ــــــتُ الــــــردَى فــــــي عيشــــــةٍ  ــــــمْ تمَنيْ   كَ

  ضَـــــــرَباً صـــــــارَ لهـــــــا صُـــــــلْبُ الـــــــرّدى   
    

  لا أود العُمــــــــــــــــــــــرَ ألقــــــــــــــــــــــاهُ إذَا
  عَــــــــــــز فيــــــــــــهِ مــــــــــــا يُقــــــــــــيمُ الأوَدا   

    
.....................................  ....................................  

ممدوحـه يُمنـي نفسـه بصـلاح الحـال، وأن الأمـل ، وقبل أن يشرع فـي مـدح أن  الشاعر يعود في آخر المقدمة إلا
  : ، وثقته في الأمير وعفوه لا يمكن أن تتزعزعيبقى دوما مرجوا

     
ــــــــي ــــــــرِ إلا أن ل ــــــــا جــــــــارُ البحْ   أن

  منـــــه فـــــي حـــــالِ الـــــورودِ الثّمـــــدا   
    

ـــــــ ـــــــا نفســـــــي فَ ـــــــك ي ـــــــى ذل   لاوعل
ــــــــي إن مــــــــع اليــــــــومِ غَــــــــدا      تَيْأَسِ

    
  

طلـع إلـى الحيـاة إلا بقليـل حُلوهـا، أمـا بـاقي لأنـه لـم يهنـأ ت ؛هر والأيام عنـوان أشـعاره الكبيـرَ وتبقى الشكوى من الد
الـذين  ،، ومـن الحكـام الحفصـيينالذين لم يستطع إقناعهم بتصرفاته ؛ من أهله تارة،حياته، فقد قضاه في هم وغم كبيرين
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ويهملونـه فيبعدونـه أحيانـا  ،حاته خطواتِه أينمـا حـل وارتحـلَ والحاسدين علمَه ونجا دون بمساعدة الوشاة والحاقدين لهيترص
الرغم من أنه لا ملجأ إلا إلـيهم، فكانـت آلامـه فـي ازديـاد، وأحلامُـه فـي  ، علىحتى جعلوه يندم على التقرب إليهمأحايين 

     . ابتعاد

 :   ة ج ـ المقدمة الطللي 

وكان  ،الآخرين وفي قصيدة بلغت أبياتها سبعةً وسبعين في مدح أبي زكريا و وليّ عهده أبي يحي وأولاده الثلاثة
، اســتهلها بــالوقوف علــى الأطــلال علــى عــادة المقدمــة فيهــا واحــدا وعشــرين بيتــا ، تضــمنتذلــك فــي بدايــة التحاقــه بتــونس

الســعيدة التــي لا  متــذكرا أيامــه ،لآفلــة، التــي صــارت مرتعــا للنــوق والجمــالارســة والأمــاكن ا، نادبــا الرســوم الد43الجــاهليين
  44]:البسيط: [يكدر صفوها شيء،  يقول الشاعر

  لالُ ـــــــرامٌ وإحــدُ إحـقَ ـعْ ـثُ يُ ـيـحـبِ  أطلاءٌ وأطلالُ      45طَلتْ نجيعي 
  نُوقٌ وأجمالُ  ارُ تَنْـزلُها      بِالخِيفِ خَفتْ بهمـمـتِ الأقـانـازلُ كـنـمَ 

دها القـويم ؛ مـن قـبالثريـا تـارة وبـالغزال تـارة أخـرى، ومحاسـن جسـمها، مشـبها إيـاه ثم يسـتطرد فـي وصـف محبوبتـه
وهـو . خطـاه، ويتتبعـون حركاتـه ، الـذين يترصـدونوردفها ومعسول ريقها، ومعاناته من صدها، ويذكر كلام اللوّام والعذال

  :ل، وما تتزين به فيقو راء الجسديةأدوات القتال الحربية بجنب أدوات الإغ في كثير من مقدماته لا ينسى أن يذكر

  والسيفُ والرمحُ لا أرجُو دفاعهُما     إذا تَمَرسَ بِي قُلْبٌ وخَلْخَالُ           

ات ، ذات المقدمة الطللية الفريدة  يتبين مذهب الشاعر الفني تجاه هـذا النـوع مـن المقـدمومن خلال هذه القصيدة
  46]:الطويل[، فيقول ابن الأبار الذين طرحوا هذه المقدمة الطللية، الذي يقف منه موقف أبي نواس وغيره من الشعراء 

  أَشِدْ بِالقوافِي ذِكْرَ عَلْوةَ أوعلْيَا       و دَعْ لِلسوافِي دَارَ ميةَ بِالعلْيَا

، إلــى جانــب حــديث عــن الأطــلال فــي لمقدمــة الوحيــدةتفــى الشــاعر بهــذه االأبّــاري ـ ههنــا ـ اكوعمـلا بهــذا المبــدإ 
  .لعلّ ذلك كان من باب بيان المقدرة على التأليف والبدء بمثل هذه المقدمات لا غير  47.مقدمة غزلية أخرى

دين؛ واللافت للانتباه أن ظاهرة وصف الطلل قد كان لها حضورها المتميز في الطـورين اللـّذيْن سـبقا طـور الموحـ
 48.، عنــد كــل مِــن ابــن شُــهيد وابــن زيــدون وأبــي إســحاق الإلبيــري وابــن عمــار وغيــرهم أي عصــري الطوائــف والمــرابطين

  . وعلى الرغم من ذلك لم يكن ابن الأبار في هذه القضية امتدادا لِمَنْ سبقوه كما ألفنا أن نجد لدى الشعراء بشكل عام
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 : د ـ المقدمة البحرية 

التـي كانــت علـى مــتن الإبــل فـي البرّإلــى وصـف الرحلــة عبــر  ،مـة تطــويرا لمقدمـة الشــعراء القــدامىوتعـد هــذه المقد
  49.، وغيرهموأبي تمامومسلم بن، على نحو ما وُجد عند بشار، وأبي الشيص السفن

 مدح أبـاي. هـ636كما أنشأ الشاعر عند التجائه إلى الحفصيين  ببجاية  في طريقه إلى تونس، وذلك أواخر سنة 
فيهــا رحلتــه فــي واحــدٍ وعشــرين بيتــا، ذكــر مــن خلالهــا ، مبتــدئا بمقدمــة، وصــف يحــي  ولــيّ عهــد أبــي زكريــا، وأميــر بجايــة

مشــروعة، ، مادامــت المقاصــد هــذه الرحلــة الشــاقّة إلــى الممــدوح، مســتهينا بــذلك ، الــذي جعلــه يخــوض غمــارســمو غايتــه
ادا فــي مســعاه، لا ، معتــزلا رغــد العــيش ولــذات الكــرى جــاوالغايــات ضــرورية متســلحا بالصــبر، عازمــا علــى المضــي قــدُم

فتـا نظـره إلـى وطـنٍ غـادره مُكرَهـا، ثـوى لاتنثني له عزيمة، ولا يرده عن غايته سببٌ، طامح الهمّـة، غيـرَ مُبـالٍ بالصـعاب 
أزمـاتٍ  ق فيهـاالإيمـان فـي الأنـدلس، فخلـَ، فبدا المعـروف منكـرا وفـتح الشـرك فمـه ليلتهمـه، بعـد أن احتـل مكـان فيه العدو

؛لأنـه يكفيـه بعـد كـل هـذا العنـاء وصـولُه إلـى بشرى يستبشر بها بنجاحِه في سيره، وبلوغه مرادَهُ وانثنَتْ لأهلِهِ عزماتٌ لولا 
  .الأمير المرتَجَى عونُه وخدمتُه 

قـد لاقـى و ، يهـا خروجـه بحـرا  فـارا مـن العـدو، التـي وصـف فعر ههنا في ربطـه بـين هـذه المقدمـةوقد أحسنَ الشا
  .، لائذا بالأمير المأمول منه المساعدة وتخفيف الوطءفي ذلك الصعاب والأهوال

لقـدامى، وتعـد ، وفي ذلك خروج عن تقاليد الشعراء اوهي القصيدة الوحيدة في الديوان، التي ابتدأت بمقدمة بحرية
، دايـة الحـديث عـن المقدمـة بشـكل عـامب، يضاف إلى التحوير في أقسام بُنى القصيدة التي أشـرنا إلـى بعضـها فـي ابتكارا

  50]:الرمل: [ولكن ليس ابن الأبار هو صاحبه 

ـــــــــــؤُم الأبحُـــــــــــرا ـــــــــــرَ البحْـــــــــــرَ يَ   عَبَ
  آمِنًـــــــــــــا فـــــــــــــي وردِهِ أنْ يُصْـــــــــــــدِرا   

    
ــــــــةَ  خَضْــــــــراء بمَــــــــا جوامْتَطَـــــــى الل  

  أَلِـــــــــفَ العـــــــــيشَ لـــــــــديهِم أخْضَـــــــــرا   
    

ـــا عابســـا ـــولِ جَهْمً   خـــاضَ صَـــدْرَ الهَ
  يهُمْ ضـــــــــــاحِكًا مُسْتَبْشِـــــــــــرايَنْتَحِـــــــــــ   

    
ــــــــى ــــــــةِ القُصْــــــــوى عل   وسَــــــــمَا لِلغايَ

  خَطَـــــــــرٍ أَحْــــــــــرَزَ عنــــــــــه الأخْطَــــــــــرا   
    

..................................  
   .................................  

    
  فَلَـــــــــهُ البُشـــــــــرى بِمَرْمَـــــــــاهُ الـــــــــذي

ــــــــهِ والســــــــرى    ــــــــيْرَ علي ــــــــحَ الس   أَنْجَ
    

ـــــــــــــــــاهُ  ـــــــــــــــــةٍ  و بِمَرْقَ ـــــــــــــــــى مرتبَ   إل
  هَــــــــوَتِ الأنـــــــــجُُ◌ عنهــــــــا مظهـــــــــرا   

    
  

ا يرحلـون إلــى ممــدوحيهم عبــر الــذين كــانو  ،أن يخــرج قلــيلا علــى قـانون القــدامىوبالمقدمـة البحريــة أراد ابــن الأبـار 
ة لغيـرهم ون والمساعد، والأكثر مدا للعحفصيين لأنهم كانوا الأقوى آنئذٍ ، واختار أن تكون السفينة هي وسيلته إلى الالإبل

تــي ســاقته إلــى أبــي زكريــا ال ،واصــفا هــذه الرحلــة البحريــة الشــاقة، تأييــد المــدن العربيــة الأخــرى لهــم ، بفضــلمــن المســلمين
وقــد كانــت هــذه القصــيدة الوحيــدة ،التــي قــدم لهــا  .ويســتنجد بــه لنصــرة الإســلام فــي أرضــه والمســلمين بعامــة  ليســتعطفه

  . بمقدمة بحرية 
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ــةبــاوقبــل أن يــتخلص ابــن الأ ــا قليل ؛ تحمــل نهــا فــي الحقيقــة تلخــص معــاني كثيــرة، لكر إلــى ممدوحــه يقتطــع أبيات
نـذكر مـن ذلـك ثلاثـة أبيـات كانـت أصـدقَ  ر، الذي آلتْ إليه الأندلس بعامة، وبلنسية؛ مرتعِ صباه بخاصّةأمارات الحاض

ل والكافر المسيطرتعبير لِلآ وليتـَهُ كـان وطنِه، ويسلب أرضا لا حق لـه فيهـا ر فاهُ ليلتهم وطنًا غيرَ ، الذي يفغَ مِنِ المرح ،
  51]:الرمل: [كلبا كُلمَا عوى أُلْقِمَ حَجَراً 

وملونـا صـوره البديعـة  .ليحـرك قريحـة المسـتنجد بـه ) الإيمان والشرك(ضاربا في هذا الخطاب على الوتر الديني 
  )..، راح وغدا ، مَنْ آمن ومن كفر، راحلا ويحتلها( بالمطابقة المناسبة

وأن القضــية لــم تعــد  الأمــر جلَــلٌ، ولا يحتمــل التــأخر، تبــين بوضــوح أن لهــذه الطباقــات مــن مفارقــات دلاليــةومــا  
بــد أن ينظــر إليهــا مــن منظــار الــدين ، لا لِضــعيفٍ، بــل قضــية صــليبية ، أو مــن قــويقضـية احتلــل عاديــة لمدينــة إســلامية

  !!.يما إذا كان في يد أحدهم إمكانية ذلك ؟ وضرورة الحفاظ عليه من طرف الجميع لاس) الأمانة (
 فقــد كــان هــذا الهيكــل ؛ ونخــص بالــذكر هنــا أبيــات ابــن الأبــارشــعراء الموحــدين ولعــلّ الــنمط الــذي وجــدناه لــدى

  ).النمط(، إلى أنْ وصل إليه لقصيدة سادت حقبة من الزمن، وظلت تكرر صورتها
د مالَ بعض الشـيء نا من خلال تتبعنا لقصائد الشاعر، أنه ق، فلقد سجّلن هذا لا يعني انغماسه الكلي فيهغير أ

التي  ،بأن يخرج عن ذلك؛ وما القصيدة، وصار يسمح لنفسه بالمنحى الفني السائد والمألوف ، غيرَ حافلٍ عن هذا التقليد
، ولــم ي مـع ناقتــهإليـه، فهــو لــم يغـرم بوصــف الســفينة، كمـا فعــل الجــاهل ـ إلا دليــل علـى مــا ذهبنــاقـدّم لهــا بمقدمـة بحريــة 
؛ لأنها ـ بالنسبة إليه أهم ـ وتتمثل في الوصول بشـتى الطـرق إلـى ولكنه قصدَ الغايةَ لا الوسيلة. يسترسل في الكلام فيها 

ان لــه أن يســتغل الموقــف ، وكــيتهافــت عليــه غيــرُه ،يســارع إلــى لقائــه مســارعة اللهفــان،لا لأجــل كســب ودّ  ممدوحــه ،الــذي
ــى ألا يقــ ،وحــدَه بمــا ينشــده كــل طــامع ومنتهــزٍ يريــد  ويحظــى ، وينــال مــا ويفعــل ذلــك ) الشــرَك(ع فــي مثــل هــذا ولكنــه أبَ

؛ ليحـافظ عـن دولـة ويَحْفـَظَ  ؛ حـاكم بلنسـية)ابـن مـردنيش(لِ مسْؤولٍ عن دولـة ؛لأنه ببساطة رَجُلُ دولةومُوفَدٌ مِن قِبالمُغري
  .بين أيدي النصارى لها مكانتها التي ضاعت أو كادت ـ آنَئذٍ ـ أن تضيع 

؛ لأنهــا لــم ه أبياتــا قليلـة ، صــارت غيــر ضــرورية، قــد حــدد لــ)الســفينة(وصــف الرحلــة والراحلـة ( فالتقليـد الفنــي هنــا
والثانيــة عنــده وعنــد الأندلســيين المنتظــرين أشــرف وأغلــى . ، لا الغايــة لا غيــرَ ودة بــذاتها؛ لأنهــا كانــت الوســيلةتكــن مقصــ

  .، إلى جانب الإطار الموضوعاتي بها تُملي عليه حتى الإطار الفنين المأمورية التي كُلفَ ،وأكثر قصداً من الأولى؛لأ
ــي ، التــي  تضــم فــي حناياهــا ن الجانــب الفنــيولا نبعــد علــى المقدمــة مــ ــا حقهــاالرحلــة، الت ــم نفِهَ ــا ل ، أحسســنا أنن

   .اتمة؛ من المطلع إلى غاية الخنتحدث عن أقسام القصيدة العربية بخاصة وأننا
يـدي دَأَبَ عليـه الشـعراء القـدامى، وتنـاولوا كعنصـرٍ فنـي تقل" الرحلـة " ، وهـي أنفالحقيقة ،التي تفرض نفسـها ههنـا

ـــة ـــد الجـــاهلييأشـــكالها المختلف ـــا كانـــت عن ـــا مـــن خلالهـــا أن نوضـــح لمّ ـــد كانـــت وســـيلتهم ، أردن ـــة "ن؛ فق ، ؛ يصـــفونها"الناق
  .،والامتلاء أو الضمور، والتحمل والشدة والسرعة كالصلابة ويحرصون على ذكر طائفة من النعوت

                                                 
ــــــوَاهُن العِــــــدَى ــــــاحاتٍ ثَ ــــــا لَسَ   يَ

  منهــــــا مُنْكَــــــراَفَبَــــــدَا الانعــــــروفُ    
    

  راحَ مَــــــنْ آمَــــــنَ عنهــــــاَ راحِــــــلاً 
ــــــــــراَ      وغَــــــــــدَا يَحْتَلهَــــــــــا مَــــــــــنْ كَفَ

    
ــــــــهُ  ــــــــرْكُ عليْهــــــــا فَمَ ــــــــرَ الش   فَغَ

ـــــــــراَ    ـــــــــمَ  فيهـــــــــاَ الحَجَ ـــــــــهُ ألُْقِ   ليْتَ
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ويشيدون بها ؛ لأنها تحمل أمتعتهم وقلوبهم على هوادجها علـى السـواء ؛ لـذلك نجـدهم يتتبعـون خطواتهـا ؛خطـو خطـوة   
ر ،وقلوبهم تهتز لذلك دفقة دفقة ، وهي تقطع لمصيرها وعبر مسارها المسطّر صحراء شاسعة، واسـعة ،يلفـح وجـوهَهُم حَـ

  .شمسها ، وينير ظلامَ ليلِهم نُورُ قمرها 
ألِفَهَـا  ، التـيه سفينةُ الماء لا سـفينة الصـحراءهذه صور لا نجدها في شعر ابن الأبار ؛لأن البيئة غير الأخرى ؛فراحلتُ   

 52]:الرمل: [

ةَ  جالخضْرَاءَ بِمَا    أَلِفَ العيْشَ لدَيْهِمْ أخْضَرَا  وامْتَطَى الل  

باعتبارها جزءً لا يتجزّأُ  من كيانه  وصورة لا تنقطع عن حياته ) ناقتَه( الشاعر الجاهلي يصف راحلته  وإذا كان
ن إلـى آخـر، بحثـا عـن المـاء والكـلإ، ولـيس تصـويرا ،بحُكـم حياتـه الرعويـة ،التـي تفـرض عليـه ـ دومًـا ـ الانتقـال مـن مكـا

، لا يفـرّق بينهمـا تْهُ ،ونشأتْ بينهما علاقـة حميمـةفأَلِفَهَا وألِفَ ) الناقة( ها ، وإنما رسمٌ لِصورةٍ عاشها مُذْ عرفتخييليًا، مجنحًا
فصـار حبـه لِناقتِـه مـن  مْثُلُ أمانَ عينيْه صباحَ مساءَ، وتحمل أوزارَه،آماله وآلامه وهـودجَ حبيبتـه؛ لأنها تالموتُ ظرفٌ إلا 
  .حبّه فتاته 

المائية  ـ كما أسْلفنا ـ وإنما يُعرضُ عن ذلك  ويسرد الأهوالَ ولخطـوب  أما الشاعر الأندلسي ـ ابن الأبار ـ راحلته
ونظرا للمهمة التي خرج من أجلها فـلا نجـده فـي مقدمتـه البحريـة بخاصـة . التي لاقاها ـ باقتضاب ـ مقارنة سرد الجاهلي 

ولاً، منـه، طـامح الهمـة، لا مقتصـدا ظفـره الصـبرُ،جد مجبـ، أامتطى، خـاضَ، سـما، يالـه معتزمـا:(لا أنه يتحدث عن أنَاهُ ،إ
  53...)، ذاقَ الصّبِرا، لا يبالي ،ولا مقتصرا، حالتيْه، طعِمَ الشهدَ 

ها ما كان ليصل التي لولا ،متناسيا الوسيلة) الغاية(ى أنه كان المقصود بهذه الرحلة وغيرها من الألفاظ الدالة عل
. الذي يفرد لِلناقة كـل الموضـوع؛ ما كان يفعل الشاعر الجاهلي عكسَ ) أبي زكريا ( ، وغايته الأسمى إلى هدفه المنشود

  .وهذا فارق كبير بين الجاهلي وبين الأندلسي 

  : هـ  ـ المقدمة الخمرية 
؛ لأجـل الثـورة عـل بشـار وأبـو نـواس وإنمـا هـي عنـده، كمـا فرية عند الشـاعر تقليـدا يـدعو إليـهلم تكن المقدمة الخم

  .عليها وتركها 
خالفـه فـي  من تأثر ابن الأبار بأبي نواس ـ وهذا ما سنعرض إليه لاحقـا ،فـي الفصـل الثـاني ـ إلا أنـه وعلى الرغم

  .والدليل على ذلك أنها المقدمة الوحيدة التي تضمنها ديوانُه . مقدمته التجديدية، التي دعا إليه هو ومَنْ ناصَرَه 
ولــم يكــن ذلــك يُغــري الشــاعر . ، فينتشــون كــؤوسوفيهــا يعــرض إلــى وصــف مجلــس النــدامى، الــذين تــُدار علــيهم ال

  .، الذي يدمن عليه ويفضلهإليه؛ لأنه مأخوذ بالعسل الأبيض،ويجذبه 
كــل مراحلهــا حــديثا عــن مجــالس الخمــر، التــي كانــت تقــام علــى ضــفاف ، لا يجــد فــي والمتأمــل فــي حيــاة الشــاعر

وورعُــه، الــذي كــان دليــل قــوة إيمانــه، وهــو الإمــام قابــل كــان يُعــرف عنــه تقــواه وبالم. الأنهــار، وفــي قصــور بعــض الملــوك
  . لعالم والقاضي في بعض شؤون الناس، الذين يشتكونه مشكلاتهم، ويستفتونه أمور دينهم، واالحافظ،المحدّث، والفقيه

                                                 
 
 



 א���א���א���א������������������� 2013جانفي  /17العدد 

 

88 

  54]:البسيط: [يقول الشاعر  
  بَاـنـلْمَ والش يحُ الظّ ـب ـُـورٌ تـغُ ـبِي ثُ ـلا أعْصِرُ الخمرَ بلْ لا أغْرسُ العِنبَا     حَسْ 

  شَى طَـرباـراً وانْتَ ـكْ ـتَ سُ ـافَ ـهَ ـا تَ ـومً ـا      يــــهــتُ ـلافــاحٍ  سُ ـى صـلـدارُ عــإذاَ تـُ
  اــربـا شــودِ مـقـنْ ـأن دَمَ العُ ـى كـت ــه      حـــــــــوتــشْ ـاءِ نــنـي أثــزِجُ فـهْ ـل يَ ـوظ
  55ى ثِقَةٍ      فلاَ  جُناحَ على مَنْ أدْمَنَ الضـرباـلــنْ عـأَدْم: ـاهـفِ بـزيـنّ ـلْ لِلـقُ 

ه ، يذكر المقدمة الخمرية بموضوع النسيب وقبل أن يشرع في مدح الأمير أبي زكريا ـ وهو الغرض الرئيس ـ يردف
ا الشـاعر ، التـي لا نعلـم إن كانـت امـرأة حقيقيـة أحبهـ)خولـة (عبـر رحلـة محبوبتـه  ،في سياق وصف الرحلة إلى ممدوحه

ها عنه ونسوا ، بعد أن أرادوا حجبأة ـ  فيصف رحلتها، وقد علّقت معها قلبه، فتأثر لذلك بدنُه،أم أنها رمز لامراة ـ أي امر 
  :  ، الذين حرموه منها وحجبوها عنهأن الشمس لا تُحجَب، فيقول مخاطبا أهلها

  ساروابه دون جسمي كيف صـاحَبَهُم؟
ــــــــــوامَ لــــــــــه إلاّ إذا       طُحِبَااصْــــــــــولا قَ

  

  يــــــــا آلَ خَولــــــــةَ لا آلُــــــــو مَضــــــــاربَكم
  بَــا)عَــذُ (حَوْمــا عليهــا رجــاءَ الــورد إذْ    

    
  الأنظــــارِ  هَودَجَهــــا وإنْ حَجَبْــــتُم عــــن

  فحاجِبُ الشـمسِ لا يَخْفَـى وإنْ حُجِبَـا   
    

  مــــا ضَــــركم لــــوْ قفَعْــــتُم مــــن تعلقِهــــا
  المُهريــة النجُبــا) لهــا(بِــأنْ يسُــوقَ     

    
  نْ بَخلْــــــتُم بِنَــــــزْرٍ لــــــيسَ يَــــــرْزَؤُكملَــــــئِ 

ــــــــا    ــــــــه العَرب   لَتَفْضَــــــــحُن بِمــــــــا تأتون
    

  
الــذي جعلــه مــدحا  الشــاعر فــي الــربط بــين هــذه المقدمــة، ذاتِ الموضــوعيْن، وبــين الموضــوع الــرئيسوقــد أحســن 

  :الأمير الحفصي حين يقول
  

  يسْتغرِقُ الطلَبَا أَليسَ يُعْديكُم جُودُ الأميرِ على       قَاصٍ ودَانٍ بِما
  

حـديث عنهـا لـيس مـن بـاب التمسـك ؛ وهـو أن التندرج ضـمن مـا سـبق وأن أشـرنا إليـه، إن مقدمة الشاعر الخمرية
ـــدعوة إليهـــا، وإنمـــا مـــن أجـــل تركهـــا وهجرهـــا ـــة(عـــل مـــع المقدمـــة الســـالفة كمـــا ف بهـــا، ولا ال ومـــن هـــذا يتبـــين أن ). الطللي

حافظ للقرآن الكريم منذ صغره يطـرح فكـرة المقدمـة الخمريـة تعففـا علـى الـرغم مـن تـأثره المحدّث وال الشاعر،العالم ، الفقيه
  ) .أبي نواس(بالداعي إليها 

، الــذين يســرفون فــي هــذا الموضــع فــي تفتــرق عــن مقــدمات غيــره مــن الشــعراءوالمتأمــل فــي هــذه المقدمــة يجــدها 
تها وسـلطانها وأثرهـا ولونها كؤوسـها وسـاقيها أو سـاقي  ، يصفون الخمر وعتقهاعن مجالس اللهو والأنس والعربدة الحديث

، وأبــو 56، وإحيــاء النشــوة والســرور كمــا فعــل ابــن الرومــي عليهــا لقتــل الهمــوم ونفــي الأحــزان الــذين يُقْبِلــون ،علــى شــاربيها
   57.نواس وغيرهما
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 :و ـ المقدمة الحماسية 

تـــدخل كلتاهمـــا فـــي بـــاب الاســـتنفار لتخلـــيص  .؛ همـــا الهمزيـــة الســـينيةاعر ابـــن الأبـــار قصـــيدتان مشـــهورتانللشـــ
  .الأندلس 

، وإنمـا يُسـمِع صـوته عاليـا ،مُـدويا ؛لأن بـلاده الأنـدلس تـئن تحـت فأما الأولى فهو لا يروي الأحداث بهدوء وحياد
، والـدفاع عــن صـب فـي قالـب الفكـر الحضـاري العربـي، ومهمتــه تشـم ، فهـو حامـل مسـؤولية وطـن مشـرّدوطـأة العـدو الغا

  حضارة العربية الإسلامية ضد الغزاة الصليبيين ال
ي ، يصـف فيهـا المعـارك ويرسـم مأسـاة الـوطن الأندلسـحكائيـة سـردية ملحميـة: ره نـزعتين فكانت النزعتان في شـع

، دالــة علــى أهميــة هــا عــن شــحنة عاطفيــة تتــأجج فــي صــدره، وتعتصــر أنفاســه، يعبّــر بونزعــة دراميــة حزينــة. بشــكل عــام 
، ويبكـي لحـال أهـل قٍ في صدر كل مسلم يغار علـى دينـهلا يجوز لأي كان أن يتأخر عنه كواجبٍ عال الموضوع ،الذي

بــه أبــي زكريــا فيجعلــه حــامي الحِمــى، والذائــد عــن الــدين      إلــى أَنْ يصــل إلــى المســتنجد . وطنــه العربــي الإســلامي الكبيــر
  58]:الكامل[يديه ، مبشرا الأندلسيين بقرب الفرج ،الذي سيكون بمشيئة االله على 

  بُشْـــــــرَى لأَنـــــــدَلُسٍ تُحِـــــــب لِقـــــــاءَهُ 
   

ـــــــهِ لِقَاءَهـــــــا ويُحـــــــبّ  ـــــــي ذاتِ الإلَ   ُ◌ف
    

بـأن يتَفَـادى الغـزل والنسـيب فـي مثـل هـذه المواقـف التـي  ،لموقف يبين عن نهجه فـي الاسـتنفاروالشاعر في هذا ا
، ..ة،التـي يكـون بناصـيتها الفـلاح والنجـاح تقتضي من صاحبها أن يتوجه مباشرة إلـى وصـف الأسـاطيل والجيـوش الجرّار 

  59]:المديد[وذلك عندما يقول 
          

  دَعْ أســــــاليبَ النّســــــيبِ و خُــــــذْ 
  فـــــــــــــــــي أســـــــــــــــــاطيرِ الأسَـــــــــــــــــاطِيلِ    

    
  أخـــــــــــواتُ الخيـــــــــــلِ ســـــــــــابحةٌ 

  ذاتُ تَــــــــــــــــــــــــــــــزْيِينٍ وتزْييــــــــــــــــــــــــــــــلِ    
    

ــــــــــــاتُ المــــــــــــاءِ صــــــــــــائلَةٌ    وبنَ
  كالأفــــــــــــــــــــــــــــــاعِي الأفاعيــــــــــــــــــــــــــــــلِ    

       

" التــي كانــت فــي الحققــة التاريخيــة قــد نظَمهــا الشــاعر قبــل الهمزيــة التــي لــم ينســبْها   ينية،وأمــا فــي قصــيدته الســ
نة وقصـد أبـا إلـى أحـد مـن الشـعراء  ـ كمـا أشـرنا  نقـلا عنـه فـي مناسـبة سـابقة  ـ فقـد أنشـأها بعـد أن ركـب السـفي" المقري 

ــه ــدَدُهُ  وكــان الحــديث فــي بدايــةزكريــا المنشــود عونُ ، الــذي الخيــل والأســلحة والأســطول البحــري الأمــر علــى ، والمرجــو مَ
  .سيشارك في المعركة التي يتمناها الشاعر المستنجد أن تكون الفاصلة بين الحق والباطل ،وبين المسلمين والكفار 

 وكان الحديث حسب القصـيدة التـي بلغـت أبياتهـا سـبعة وسـتين بيتـًا تتكـون مـن مقدمـة ممزوجـة بالـدعوة إلـى إعـداد خيـول
، والفسـاد الـذي استشْـرى بأرضـها  صل إليه أهـالي الأنـدلس ومقدسـاتها والحيـف الـذي لحـق بأهلهـا ؛لأن ما و ) الجهاد(االله 

     60]:البسيط[، وبين إشارة واضحة أن المأمورية كانت على متن السفينة ، عندما يقول الشاعر 

  ةً  ـَوَافَتْــــــــكَ جاريــــــــةً بِــــــــالنجْحِ راجيّــــــــ
ــــرَ ال    ــــكَ الأمي ــــامِن ــــيّدَ الندِسَ   رضَىوالسّ

    
  اويُخْفضُــــــههاخُضَــــــارَةَ يُعْلِي خَاضَــــــتْ 

  اللـــــــينَ والشرِسَـــــــا عُبَابُــــــهُ فتُعَـــــــانِي   
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يحُ عاتيـــــــةٌ  ـــــــر ـــــــا سَـــــــبَحَتْ وال   ورُبمَ
ــــا    ــــى شــــده الفرسَ ــــتَ بِأَقْصَ ــــا طَلَبْ   كمَ

    
       

مــن ذي الحجــة ســنة  12ن ذلــك فــي ، وكــامستنصــريــة العهــد لمحمــد الكمــا أنشــأ ابــن الأبــار قصــيدة بمناســبة ولا
  : هـ في ثلاثة وعشرين بيتا ،كان نصيب المقدمة الحماسية فيها ثمانية أبيات قال فيها 646

ـــــ ــــراقِ الفِ ــــل رقْ ــــنْ ك ــ ـــْ(مِ ــــهُ )رَن دِ كأن  
  نِهْــــــــيُ إذاَ ماالغمْــــــــدُ عنــــــــهُ جُــــــــردا   

    
ـــــــهُ  ـــــــنَانِ تخالُ ـــــــقِ الس ـــــــفِ ذَلِ َومُثق  

  خــــرُقُ جانبيْــــهِ مُسّــــرّداَ فــــي السّــــرْد ي   
    

ـــــــردُوا ـــــــذينَ تمَ ـــــــابرةَ ال   قســـــــمَ الجبَ
ــــــردَا      وتسَــــــنمُوا صــــــرْحَ الشــــــقاقِ مُمَ

    
  أيــــــنَ ابــــــنُ غانيــــــةَ وأيْــــــنَ غَنَــــــاؤُهُ 

ـــــــــــدَا    ـــــــــــدٌ إلا وأصْـــــــــــبحَ مُلْحِ   لا مُلْحِ
    

  أجــــادِلُ زُغْبَـــةَ زُغْــــبَ القَطَــــا وحكـــتْ 
ــــــدَا    ــــــاحٍ رُك ــــــي ري ــــــاحُ بن   وغــــــدَتْ ري

    
  زُهْــــــــرٌ مَنَاقِبُــــــــهُ أَبَــــــــتْ عَلْيَــــــــاهُ أنْ 

ـــــــــــــاهُ إلا وَاعِـــــــــــــدًا أومُوعِـــــــــــــدَا      تَلْقَ
    

ــــــــــمْ  ــــــــــزِلاً  ل ــــــــــالنجُومِ منَ   أَرْضَ إلا بِ
ـــــعادَةِ مَـــــا عَـــــدَا    ـــــا حَـــــدَا بِـــــي لِلس لَم  

    
ـــى ـــبِ العُلَ ـــتُ إليـــهِ فـــي طلَ ـــي رَحَلْ إِن  

ــــــــدًا فــــــــي ذُرَاهُ سَــــــــيدَا      لأَكــــــــونَ عَبْ
    

  

دَ مِـن غمـده بغـدير، وبِمثقـفٍ حـادّ السـنان قُضـيَ بـه علـى كـل ، يشـبها بوصف سيفٍ لا مثيلَ لـهاستهل ه إذا مـا جُـر
لخطــورة التــي كــانوا ، بفضــل الــذي كــان بقومــه مصــدر قلــق الموحــدين، ضــاربا المثــل بــابن غانيــة اجبَــار، متعنّــت ومتمــرد

ثــم ينقــل إلــى مــدح ممدوحــه ولــيّ . هـــ  631آخــرهم ســنة وقضــى علــى  هــم أبــو زكريــا الحفصــي، فــانبرى ليمثلونهــا ضــدهم
  .رابطا بذلك مقدمته الحماسية بالغرض الرئيس المناسب لها ) المستنصر(  العهد

، وعدد القصائد وعدد أبياتها مع عدد أبيات مقدمة كل لنوع المقدمات في شعر ابن الأباروفيما يلي جدول بياني 
  :نوع 

  الغرض الرئيس   أبيات المقدمة. ع  يات القصيدةأب.ع  عدد القصائد  نوع المقدمة
  مدح، وصف   42:إلى 12:من  بيتًا77:إلى 16:من  قصيدة 25  المقدمة الغزلية

  استعطافمدح  ،رثاء ،  29:إلى 06:من  بيتًا71:إلى 19:من  قصائد 04  الشكوى . م
  مدح  بيتا 21  بيتًا 77  واحدة  المقدمة الطللية
  مدح  بيتا 20  ابيتً  78  واحدة  المقدمة البحرية
  مدح               بيتا 15  بيتًا  45  واحدة  المقدمة الخمرية

  استنفار، مدح  أبيات 08  بيتًا90:إلى 23:من  قصائد 03  المقدمة الحماسية
  

، ومــن خــلال  النمــاذج القليلــة ،التــي اعتمــدناها فــي الحــديث عــن مقــدمات ابــن الأبــار والمــتمعن فــي هــذا الجــدول 
، كمـا أنهـا قـد جمعـت فـي حناياهـا قبـل لافها قد تنوعت بين الطـول والقصـرا أن هذه المقدمات على اختالمتنوعة يتبين لن

؛ من مثل الجمع بين الطلل والرحلة والغزل ،إضافة إلى الشكوى مـن غرض القصيدة الأساس معاني عديدةً التخلص إلى 
  .الدهر والأيام  وكذا وصف الطبيعة
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شـاعر ، عمد إليه الوفر كان من نصيب المقدمة الغزليةت ـ أيضا ـ يجد الحظ الأكما أن الناظر إلى هذه المقدما 
ــــه (( ، الــــذين اخــــتطّ طــــريقَهم ابــــنُ قتيبــــة الــــدينوري تقليــــدا منــــه للشــــعراء القــــدامى ــــوب ، ويصــــرف إلي ــــل نحــــوه القل ليُمي

ا ، وكـان ذلـك مناسـب 61...)) الوجوه،وليستدعيَ به أصغاءَ الأسماعِ إليه لأن التشبيب قرب من النفوس ،لائطٌ بـالقلوب
، والذي كان في الأغلب الأعم مدحًا ،إلى جانـب قليـل مـن الوصـف اقتضـته مناسـبات للغرض الرئيس الذي يتخلص إليه

، بينمــا يين الخاصّــة، وبصــمة بســتانيّ الحفصــعــة، التــي كانــت محــل فخــار الســلطانمعينــة ؛كوصــف ريــاض أي فهــر البدي
، نلخّصــها فــي ثلاثــة أبيــات لــه التــي لــم تُسْــعِفه فــي حياتــه كلهــا لشــكوى مــن الــدهر والأيــامجــاء فــي المرتبــة الثانيــة مقدمــة ا

        62]:الوافر[متفرقاتٍ ،إذ يقول في الأول 
ــــــــــــــاعُ؟ ــــــــــــــوْقٌ وارتي ــــــــــــــيْنٌ وشَ   أَبَ

   
لْــــــتُ مــــــا لا يُسْــــــتَطَاعُ  لَقَــــــدُ حُم  

    
  63]:الوافر[ويقول في الثاني 

  إلَـــــى مَـــــنْ أَشْـــــتَكِي صُـــــنْعَ اللّيـــــالِي
   

  بِنَــــــا وتَفَــــــرّقَ الحَــــــي الجَمِيــــــعِ 
    

  64]:الكامل[ويقول في الثالث
ـــــا ـــــضَ مَ ـــــلَ بَعْ ـــــا تَحَم ـــــوْ أن ثَهْلاَنً   لَ

   
ــــــــهُ  لْتُ ــــــــلاَنِ  حُم ــــــــرتْ ذُرَى ثَهْ   خَ

    
؛ أي بنسـبة عاليـة ،مقارنـة بالمقـدمات الأخـرى )الغزلية ومقدمـة الشـكوى (كما يلاحظ ورود نسبة هاتين المقدمتين 

ويمكــن تعليــل ذلــك بــأن غلبــة . ، هــذا بحســاب أعلــى عــدد أبيــات كلتــا المقــدمتين علــى التــوالي % 40.48و  54.54%
المقدمـة الغزليـة مـرده إلـى أن الشـاعر كـان يسـير وفـق مـا رسـمه الأقـدمون ـ كمـا أسـلفنا ـ محافظـا فـي ذلـك علـى نهجهـم  

       وى إلــى أن ابــن الأبــار كــان قــد عــانى فــي مرحلتــي حياتــهبينمــا يُعْــزَى كثــرة ورود مقدمــة الشــك. دون الحيــد عــن ســمتهم 
، وبخاصة في تونس ،التي وجد فيها  ـ وهو الغريب الوافد عليهم ـ مـالم يكـن يتصـور معاناة شديدة) ندلسية والإفريقيةالأ( 

را حتى مِن قِبلِ الـذين ، وتبرّما من طباعه كبيكبر ـ الذي جلب عليه سخطا شديداـ وهو العالم والمتفوق وصاحب البأو وال
  . ، فعاش الغربتين استقدموه

كــن تســجيله تقارُبُهُمــا فــي كــل شــيء؛ مــن ، فــأول مــا يم)الطلليــة والبحريــة( أمــا إذا انتقلنــا إلــى المقــدمتين التــاليتين 
انتهـاءً  إلـى ومن حيثُ عددُ أبياتهما، وعددُ أبيـات مقـدمتيْهما،  ، الذي كان في كل منهما قصيدة فريدةحيث عددُ القصائد

، كـان إيرادُهـا سـبة القليلـة بـأن المقدمـة الطلليـةويمكـن تبريـر هـذه الن. ريـا و ولـيّ عهـده ، الذي كان مدحا لأبي زكالغرض
ي ، علـى الــرغم مــن أن الشـاعر ذاتــَه كــان قـد تتبــع خطــوات ابـن قتيبــة فــعليهــا والــدعوة إلـى الابتعــاد عنهــامـن أجــل الثـورة 

إلا أنه مـع المقدمـة الطلليـة خـالف القاعـدة وخـرج  ن ذلك جليًا في المقدمة الغزلية، وقد تبيّ بلَهرسمه الذي اختطّه لشعراء ق
  .عن المطلوب منه وممّن قبلَه

مكن عزوُ هذا الخروج عن النمط المألوف إلـى بيئـة الأنـدلس المتحضـرة قـد فرضـت عليـه أن يعـيش واقعـا غيـر وي
، فأراد أن يسهم في تخليص حياها يوميا صرفته إلى ما هو أهم،التي ي واقع شعراء البداوة ،يضاف إلى ذلك أن الظروف

وطنــه مــن ربقــة العــدو الجــاثم علــى أرضــه كمــا يمكــن أن نتصــور معــه وهــو الشــاعر المســؤول عــن قضــية وطنيــة وقوميــة 
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ى الـرغم مـن أننـا علـ) طلـلا(وإسلامية لا يريد أن يبكي طللاً ؛ لأنه متشوق إلى أن يعود إلى بلنسيته قبل أن تغدوَ كـذلك 
م إسـلامية، وتـدنيس قد أشار إلى مـا آلـت إليـه بـلاده  مـن محـو معـال) السينية والهمزية (نجده في قصيدتيْه الاستنفاريتين 

، فأملـُه فـي الرجـوع إلـى موطنـه لـم ينقطـع مـادام هنـاك جراس، وطغيان صوت النواقيس في الآذان على الأمقدسات دينية
  .ه ويمده ووطنَه بالعون والمددأبو زكريا الحفصي يسمع صوتَ 

يـــوم أُوفِـــدَ إلـــى الســـلطان  شـــاعر ابـــن الأبـــار يصـــف واقعـــا عايشـــه، فقـــد كـــان "بالمقدمـــة البحريـــة "فيمـــا يتعلـــق أمـــا 
ولـم بكـن فـي هـذا . الحفصي لطلب العون والمسـاعدة ،مـن أجـل تخلـيص وطنـه مـن ربقـة العـدو الجـاثم علـى صـدر أمتـه 

   ير ومـا كـان بحاجـة إزاء الوضـع المــز  ،كـان ينقـل عبـر أبيـات صـورة حقيقيـة ، وإنمـاعراءالموقـف مقلـداكما فعـل بعـض الشـ
، الذي يعشه أهله البلنسيون بخاصة ،والأندلسيون بعامة من جرّاء تسلط الأراغونيين ،الذين استقوَوا على الأهـالي العُـزّل 

  .، واستباحوا كل حلال عندهمبوهم كرامتهم وتعدوا على أعراضهم،سل
، الذي دانت له رقاب كثير البلدان عبر السـفينة المباركـة  بـدل الناقـة ،التـي كانت الوفادة إلى السلطان الحفصيف

ولقد كان لابن رشيق القيرواني رأيٌ صريح لماّ تحدث عن ارتباط الشاعر ـ أي شاعر ـ ضمن القصيدة . لم تكن موجودة 
موجــودتين واقعًـا، أمــا إذا لــم ) لناقــة والصـحراءا(عنــده عـادٍ إذا مــا كانـت ، فـالأمر ناقــة والفـلاة  فــي حياتـه اليوميــةبوجـود ال

الـذي ذكَـر  ،يق، كمـا هـو الحـال فـي زمـن ابـن رشـ 65))فالواجب اجتنابه (( ، فذِكْرُه في القصيد غير جـائزيكن ذلك قائما
  66. خيل بدل الإبل ، وقد ذُكِر هذا الرأي لمّا مثّل بأبي الطيب المتنبي وتفضيله للبأنه لا يوجد في زمنه

، وردت فـي عـدد أبياتهـا خمسـةً وأربعـين بيتـا،  يبلـغ ، فإننا نجـد للشـاعر قصـيدةً "مرية المقدمة الخ" وإذا ما تناولنا 
، وكانـت ممزوجـة بالحـديث عـن فتاتـه؛ فاتِنَتـِهِ، ، كان نصيبُ المقدمة فيهـا ثلثَهـا تمامـايغرض المديح لأبي زكريا الحفص

ويحســن الــربط ههنــا  بــين هــذه .  ، ناســين أن الشــمس لا تخفيهــا الحُجُــبُ عــدوها عنــه حتــى لا يراهــاالتــي منعوهــا منــه، وأب
،حينمـا يجعـل بُخْـلََ◌ أهـل حبيبتـه تعويضـا لـه عـن كـرم ممدوحـه الـذي لا ) مـدح السـلطان(المقدمة وبين الموضوع الـرئيس

قـه و فضـائل السـلطان والإشـادة بعظـيم أخلا يبخـل بمـدّ يـده إليـه ليسـعفه ويخفـف عـنهن مسترسـلا ـ كمـا عوّدنـا ـ فـي ذكـر
ونجد الشاعر هنا قـد أحسـن . ، متسلحا بقوة التدين وسطوة منه في الحق على السلاطين جميل صنيعه مع الناس جميعا

  . بقدرٍ لا تكاد تميز بينهما  ط بين موضوعيْهالرب
لــم يكــن مــن المقــدمات الغالبــة فــي الشــعر فإننــا يمكــن أن نقــول إن هــذا النــوع " بالمقدمــة الحماســية " وفيمــا يتعلــق 

، الـذي وجـدناه وهـو الأمـر ذاتـه. الظعـن  ة؛ مـن مثـل الطلليـة والغزليـة ومقدمـامة إذا مـا قورنـت ببـاقي المقـدماتالعربي بع
ــــدة يمكــــن أن نصــــنفها ضــــمن المقــــدمات  ــــك أن مقدمــــة وحي ــــوع  ذل ــــالاً بهــــذا الن ــــم تُلْــــقِ ب ــــي ل ــــة ،الت اريــــي القصــــيدة الأب ف

الــذي ) الــرمح(وبــالمثقّف ) الغــدير ( المشــبه  فــي تجريــده بــالنهْي  )الســيف(تهلها بالحــديث عــن الفرنــد ية،التي اســالحماســ
، الـذي كـانوا يشـكلون خطـرا ممثلا في ذلك بابن غانية ومصيره، وكذا مصير بني غانيـة تقْسَمُ به هام الأعداء المتمردين،

  .على السلطان كبيرا
فـــي أنّ الشاعراســـتطاع أن يجعـــل الكـــلام عـــن أدوات الحـــرب ) المـــدح(ماســـية بالموضـــوع وتكمــن هـــذه الرابطـــة الح

  67] :الكامل: [والبطش ،التي لا يمتلكها إلا أمثال السلطان الحفصي أبو زكريا ،هي التي جعلته يقول
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ــــــــــوازِلا ــــــــــمْ أَرْضَ إلا النجُــــــــــومَ نَ   لَ
  

ــــــعادَةِ مَــــــا حَــــــدَا ــــــا حّــــــدَا بِــــــي لِلس لّم  
  

  العُلـــىَ  بَ لـــطلْـــتُ إليْـــهِ فـــي إِنـــي رَحَ 
   

ــــــــــدًا فــــــــــي ذَرَاهُ سَــــــــــيدَا   أَكــــــــــونَ عبْ
    

وإن الحديث ـ في الحقيقة ـ عن ربط المقدمات بموضوعاتها من أهم ما تطرق إليه النقاد الـذين نجـد الأخيـر مـنهم 
  .تلخيص آخر  نقل أو استفاد من الأول ، استفادة،جعلوا الشواهد بينهم مكرورة باستثناء تفصيل بعضهم ، أو

وهذا ما يعني أن سلطة نهج القصيدة الجاهلية قد رمى بثقله على كل الرؤى ـ تقريبا ـ لأن هم كل واحد مـنهم هـو 
الحفاظ على حسن الاستهلال ، الذي يؤدي بـدروه إلـى الـربط اللصـيق بالموضـوع الـرئيس، الـذي يكـون إمـا مـدحا أوهجـاءً  

ولسـنا بحاجـة ـ هنـا ـ  أن نسـتعرض هـذه الآراء ؛ .مـن أجلهـا نُظِمـتِ القصـيدةُ  أو فخرا أو غيرها مـن الموضـوعات ، التـي
   68.لأننا كنا قد أشرنا إليها في مواضعها 

أن تكـون كما يجـب الأجزاء؛ أي يُجمع أوله بآخره  أحسن الشعر ما كان منتظمَ : كل النقاد يكاد يجمِعون على أن
  .ألفاظٍ  ، وجزالةَ باه أولها بآخرها؛  نسجًا وفصاحة، وحسنَ ديباجةٍ مة واحدة في اشت؛ ككلالقصيدة كلاً◌ متكاملاً 

  :نتائج البحث
  :ومن النتائج ،التي خلصنا إليها في هذا البحث أن

مــنهج القــدامى ؛ كمــا رســمه ابــن قتيبــة للشــعراء ، مــع التخفــف فــي تنــاول  : ابــن الأبــار انــتهج  فــي مقدماتــه منهجــيْن  •
تملــص فيــه مــن بعــض التقاليــد ؛ كــالتخفيف مــن النســيب فــي مواقــف تســتدعي  بعــض أقســام هــذه القصــيدة ، ومــنهج

 .ذلك؛كالاستنفار

 .مقدماتِه وردت متنوعة طولا  ، وقصراً ، والطويلة أغلب  •

المقـدمات الغزليـة كانـت أكثـر وأوفـر ،اسـتَهل فيهـا ـ غالبـا ـ قصـائد المـدح ، إلا أن هـذه المقـدمات الغزليـة ، كثيـرا مـا  •
 .بأدوات الحرب  كانت ممزوجة 

 .من مذاهب الشاعر الفنية الثورة على المقدمة الطللية  •

: عــدد أبيــات مقــدمات الشــاعر ، قــد تراوحــت بــين ثمانيــة أبيــات واثنــيْن وأربعــين بيتــا  موزعــة علــى أغــراض ؛ أهمهــا  •
 .المدح ،  الاستعطاف ،الاستنفار ،الوصف والرثاء

المقدمـة الغزليـة، تليهـا مقدمـة الشـكوى مـن الزمـان والأيـام ، فالمقدمـة : تناول الشاعر لمقدمات قصائده كان بالترتيب  •
  .الطللية، فالبحرية ،ثم الخمرية ،وأخيرا الحماسية
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 :الإحالات والهوامش 

 ،، بيــروت، دار الغــرب الإســلاميبــن الخوجــةامحمــد الحبيــب  :تقــديم وتحقيــقاء وســراج الأدبــاء ،، منهــاج البلغــحــازم القرطــاجني .1
 . 303، ص 1981، 2لبنان ،ط

محمـد عبـد المـنعم :فهارسـه حسـن تمـيم، وراجعـه وأعـدّ : ، قدّم لهالشعر والشعراء ،، أبو محمد عبد االله بن مسلمابن قتيبة: ينظر  .2
 . 32 31، ص 2،1986، لبنان ، طبيروت ، دار إحياء العلومالعريان

 . 32ـ  31ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص .3
ـ  1997، ) مخطـوط(دكتـوراه ، سـوريا، أطروحـة دمشـق جامعـةالبلنسـي ـ حياتـه وأدبـه ـ ، ابن الأبـار عدنان محمد غزال: ظرين  .4

 . 463، ص  1998
 107، ق 1956  2ط، الجزائـرج .م.اس،الـدار التونسـية للنشـر ود، ديوان ابن الأبار، قراءة وتعليـق عبـد السـلام الهر ابن الأبار .5

 . 233،ص
 .  429، ص 203ـ ابن الأبار ، ق  .6
عصــر الطوائــف، دار الوفــاء لــدنيا  الطباعــة  دلس ، قضــاياها الموضــوعية والفنيــةأشــرف محمــود نجــا ، قصــيدة المــديح فــي الأنــ .7

  .  134ص  2003  ، 1والنشر ، مصر ، ط
 .24/،4 ، 1960، 2ر ، طبمص سلام هارون ، طبع  مكتبة الخانجيعبد ال: الجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق  .8
إلـى  71، مـن ص 1970ط ، .، دالمعـارف بمصـر ، داري، الجـاهلمقدمة القصيدة العربيـة فـي الشـعر ،، حسينعطوان: ينظر .9

    .107ص 
 .32ـ  31ـ ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 10
، عبــد الحميــد هنــداوي:، تحقيــق، الجــزء الأولنقــدهو  ـــ ابــن رشــيق القيروانــي، أبــو علــي الحســن، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه11

     .1/231،  2001،  1صيدا ـ بيروت ـ  ط المكتبة العصرية
 .305، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص ـ حازم القرطاجني12
محمـد محـي الـدين : يقيـقتح، رالكاتـب والشـاع  بـم محمـد، المثـل السـائر فـي أدب، ضـياء الـدين نصـر االله، أبو الفتحـ ابن الأثير13

 .97ـ  3/96،  1939ط ، .د .، الباب الحلبي  القاهرة عبد الحميد
 . 302، ص   1983 ،دط  ار بيروت للطباعة والنشر ، بيروتـ المتنبي ،  ديوان المتنبي ، د14
 .  267، ص  2003،   دط ،دار الجيل ، بيروت  ليل قهوجيسليم خ: ـ أبو نواس ، ديوان أبي نواس ، حقّقه وشرحه وفهرسه 15
 . 790ـ  أبو نواس ، ديوان أبي نواس ، ص 16  

  ) .القدم : (أي  وقُرئت  اللفظة بالقاف. الأحمق ، العيّ عن الكلام في رخاوة وقلة فهم  :  الفدْمـ 17
الثانيـة العـدد الرابـع حزيـران، السـنة لمعرفة السورية ا ، مجلة)مقال( لوجودية في الجاهلية ا)Walter Braouna(براونة ،فالتر ،ـ 18

     .  156،161،ص 1963
                       .                                217العربية في   الشعر الجاهلي،ص القصيدة عطوان،حسين،مقدمة:نقلا عن      

.                                                                                                     14،  ص 2006 ، ط.مليلة،  الجزائر  ،دبعي ، ابن سلامة ، تطور البناء الفني في القصيدة العربية ،دارالهدى عين ـ الر  19
، 3، طعبـــد المـــنعم العريـــان: مراجعـــة وإعـــدادحســـن تمـــيم : ، تقـــديم، بيـــروتإحيـــاء العلـــوم، دار الشـــعراء، الشـــعر و ـ ابـــن قتيبـــة 20

  . 31ص ،1986
 . 417، ص 201ـ ابن الأبار ، الديوان ، ق 21
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 .  418، ص 201ـ نفسه ، ق 22
  .موضع في ديار بني تميم  :  حُزوىـ  23
  . قفراء:  قواء. * موضع بالدهناء: الخَلصاءـ  24
  .حجارة بيض برّاقة:   المروا. *  دحْرجَ :  دَهْدهَ ـ  25
    . جاعَ : أخوى *  .ما يٌشتَكى منه : شكوا ـ  26
 . 419، ص 201ـ ابن الأبار ، الديوان ، ق  27
  . 218، ص  97ابن الأبار ، الديوان ، ق :ـ ينظر  28
: ينظـر .( بيـاضٌ    والصـفحة  التـي تليهـافبقيـة الصـفحة  .هـذه القصـيدة مبتـورة ، غيـر كاملـة . *  215، ص 67ـ نفسه ، ق 29

 .) . 218، ص  24الديوان ، الحاشية 
  .الضرب القاطع  :الهبر .  * الطعن بالرمح :  الدعسـ 30
 .سوداء : سُحْم  ـ 31
 . 67، ص  20ـ ابن الأبار ، الديوان ، ق 32
 . 329، ص 159ـ نفسه ، ق 33
  .الصدر :  القصّ ـ  34
  .الخالص  من العيب :  المحصـ  35
  .     أن تستخرج أقصى  السير من الناقة   :النصّ . * نوع من السير :  الوخد ـ  36
  .   ريح الجنوب أو بينه وبين الصبا : النعامىـ  37
  أرض بالبادية، أو قبيلة جذام :حِسْمَى ـ 38
  .ينقطع :  يفصيـ 39
 . 143، ص  63ـ ابن الأبار ، الديوان ، ق40
 . 237ص محمد مجيد السعيد ، الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس: ـ ينظر  41
 . 159، ص  67ـ ابن الأبار ، الديوان ، ق 42
  .لزمت :  سدكتـ   43
  .الماء القليل ، لا مادّ له : الثمدا ـ  44
  ) .205، ص 93الأبار ، الديوان ، ق ابن: ينظر .( ية ـ هناك قصيدة أخرى ، فيها حديث عن الأطلال في مقدمة غزل 45

 .  243، ص  111ـ ابن الأبار ، الديوان ، ق 46 
  .أهدرت دمي : طلت نجيعي ـ 47
  . 429، ص  203ـ ابن الأبار ، الديوان ، ق  48
 . 205، ص  93ابن الأبار ، الديوان ، ق : ـ ينظر  49
الشـؤون الثقافيـة العامـة  موضـوعية فنيـة ، دارمقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي ، دراسة هدى شوت بهنام ، : ـ ينظر 50

          .بعدها  ، وما  119ص .  2000 .1اق عربية ، العراق ، ط ، آف
ــ ينظــر51 ،  ص  1981، الجيــل ، بيــروت ، دط  حســين عطــوان ، مقدمــة القصــيدة العربيــة فــي العصــر العباســي الأول ، دار : ـ

39 ،42 . 
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 . 185، ص  85ـ ابن الأبار ، الديوان ، ق 52
 . 186، ص  85ـ نفسه ، ق 53
 .  185، ص 85ـ نفسه، ق 54
 . 186ـ  185، ص 85ابن الأبار ، الديوان ، ق : ـ ينظر  55
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